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المبحث الأول 
نشأته وأعماله 


أولا 
مولده ونسيه ونشأته وشيوخه 

ولد الشيخ الجليل عمر المختار من أبوين صالحَيّن عام 1857م (سابس) وقيل 
۸ وكان والده مختار بن عمر من قبيلة المنفة من بيت فرحات وكان مولده 
بالبطنان في الجبل الأخضر ونشأ وترعرع في بيت عر وکرّم» تحیط به شهامة 
المسلمين وأخلاقهم الرفيعةء وصفاتهم الحميدة التي استمدوها من تعاليم الحركة 
السنوسية القائمة على كتاب الله وسُنّةَ رسوله ية . 

الرصيواكك ا ی مت بای مت بت 
طبرق) بأن يبل شقيقه اه عهد إليه بتربية ولديه عمر ومحمد» | وتو لى الشیخ حسین 
الغرياني رعايتهما محقّقاً رغبة والدهماء فأدخلهما مدرسة القرآن الكريم بالزاوية» ثم 
ألحق عمر المختار بالمعهد الجغبوبي لينضمٌ إلى طلبة العلم من أبناء الإخوان 
لقبائل الخری(۲۱. ١‏ 
والقبائل الاخرى 

لقد ذاق عمر المختار ‏ رحمه الله عبرال ا في موز فكال هنذا من 
الخير الذي أصاب قلبه الملىء بالإيمان وحب الله ورسوله ية حيث التجأ إلى الله 
القوي العزيز في آموره كلهاء وظهر منه نبوغ منذ صباه مما جعل شيوخه يهتمون به 
في معهد الجغبوب الذي كان منارة للعلم» وملتقى للعلمای والفقهاء والادباء 
والمربّين الذين كانوا يُشرفون على تربية وتعليم وإعداد المتفوقين من آبناء المسلمين 
لیعذوهم لحمل رسالة الا سلام الخالدة» ثم پرسلوهم بعد سنين عديدة من العلم 
والتلقي والتربية إلى مواطن القبائل في ليبيا وإفريقيا لتعلیم الناس وتربیتهم على 
مبادی الاسلام وتعالیمه الرفيعة» ومکث في معهد الجغبوب ثمانية آعوام بنهل من 


(۱) انظر: عمر المختار للأشهب» ص ۲. 
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العلوم الشرعية المتنوعة کالفقه» والحدیث والتفسیر ومن آشهر شیوخه الذین تتلمذ 
على آیدیهم. السيد الزروالي المغربي» والسيد الجواني» والعلامة فالح بن 
محمد بن عبدالله الظاهري المدني وغيرهم كثيرء وشهدوا له بالنباهة ورجاحة 
العقل» ومتانة الخلق» وحب الدعوة وكان يقوم بما عليه من واجبات عملية أسوة 
بزملائه الذین يؤدون آعمالا ممائلة في ساعات معينة إلى جانب طلب العلم وکان 
مخلصاً في عمله متفانیاً في أداء ما عليه ولم يعرف عنه زملاژه أنه بل عمل یومه 
إلى غده. وهکذا اشتهر بالجدية والحزم والاستقامة والصبر ولفتت شمائله أنظار 
آساتذته وزملائه وهو لم يول افع وکان الاسائلة لرن الامام محمد المهدي 
آخبار الطلبة وأخلاق كل واحد منهم. فأکبر السید محمد المهدي في عمر المختار 
صفاته وما یتحلی به من خلالها » وأصبح على إلمام واسع بشژون البيثة التي 
تحيط به وعلی جانب کبیر في الادراك بأحوال الوسط الذي يعيش فيه وعلی معرفة 
واسعة بالأحداث القبلية وتاریخ وقائعها وتوسّع في معرفة 2 الأنساب والارتباطات التي 
تصل هذه القبائل بعضها ببعض. وبتقاليدهاء وعاداتهاء ومواقعها؛ وتعلم من بيئته 
التي نشأ فيها وسائل فض الخصومات البدوية وما یتطلبه الموقف من آراء ونظریات؛ 
كما أنه أصبح خبيراً بمسالك الصحراء وبالطرق التي كان یجتازها من برقة إلى مصر 
والسودان في الخارج وإلى الجغبوب والکفرة من الداخل وکان یعرف آنواع 
النباتات و خصائصها على مختلف آنواعها فى برقة» وکان على دراية بالأدواء التي 
تُصيب الماشية ببرقة ومعرفة بطرق علاجها نتيجة للتجارب المتوارثة عند البدو وهي 
اختبارات مکتسبة عن طریق التجربة الطويلة. والملاحظة الدقیقة» رکان یعرف سمة 
کل قبیلة. وهي السّمات التي توضع علی الابل والأغنام والأبقار لوضوح ملکیتها 
لأصحابهاء فهذه المعلومات تدل على ذکاء عمر المختار وفطنته منذ شبابه (". 


انیا 


الممتلیء أو النحيف آجش ات بدوي اللهجةء ر رصين 0 رام 
العبارة لا مل حديثه. متزن في كلامه. 3 تف ثناياه أثناء الحديث عن ابتسامة بريئة» 


(۱) انظر: عمر المختار للاشهب» ص۰۲۱ 
(۲) انظر : عمر! لمختار للاشهب» ص ۲۷. 
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أو ضحكة هادئة إذا ما اقتضاها الموقف کثیف اللحية وقد آرسلها منذ صغره» تبدو 
عليه صفات الوقار والجدية في العمل؛ والتعقّل في الکلام والقبات عند المبداً وقد 


أخذت هذه الصفات تتقدّم معه بتقدم E‏ 


ثالثاً 


تلاوته للقرآن الكريم وعبادته 

كان عمر المختار شديد الحرص على أداء الصلوات في أوقاتها وكان يقرأ 
القرآن يومياً» فيختم المصحف الشريف كل سبعة أيام منذ أن قال له الإمام محمد 
المهدي السنوسي يا عمر لوردك القرآن) وقصة ذلك كما ذكرها محمد الطيب 
الأشهب. أله استأذن في الدخول على الإمام محمد المهدي من حاجبه محمد حسن 
البسكري في موقع بثر السارة الواقع في الطريق الصحراوي بين الكفرة والسودان 
وعندما دخل على المهدي تناول مصحفاً كان بجانبه وناوله للمختار وقال: هل لك 
شيء آخر تريده؟ فقلت له: يا سيدي إن الكثيرين من الإخوان يقرأون آورادا معيّنة 
من الأدعية والتضرعات أجرتموهم قراءتها وأنا لا أقرأ الا الأوراد الخفيفة عقب 
الصلوات فأطلب منكم إجازتي بما ترّؤن . فأجابني رضي الله عنه بقوله: ليا عمر 
وردك القرآن ) فقبّلت يده وخرجت أحمل هذه الهدية العظيمة المصحف )ولم أزل 
بفضل الله أحتفظ بها في حلي وترحالي ولم يفارقني مصحف سيدي منذ ذلك اليوم 
وصرت مداوماً على القراءة فيه يومياً لأختم السلكة كل سبعة أيام» وسمعت من 
شيخنا سيدي أحمد الريفي ا يداوم على طريقة قراءة 0 
مبتدتاً بالفاتحة ) إلى سورة المائدة )ثم إلى (سورة يونس »» ثم إلى لسورة الإسراء) 
ثم إلى اسورة الشعراء» ثم إلى 8 الصافات ) : ثم إلى اسورة 25 ثم إلى آخر 

نک نلك الس ا ف ا ت 
إن المحافظة على تلاوة القرآن والتعبّد به تدل على قوة الإيما ن» وتعمقه في 
النفس» ويسبب الإيمان العظيم الذي تحلی به عمر المختار انبثق عنه صفات جميلة» 
کالامانة والشجاعة. والصدق. ومحاربة الظلم والقهر» والخنوع وقد تحلی هذا 
الایمان في رح على أداء الصلوات في أوقاتها قال تعالی : # ِنَّ لصو کات عل 
میت كتنبا وکا آسورة النساء» الآية: ۱۰۳ آوکان یتعبد المولی عر وجل بتنفيذ 


۱( المصدر السابق نقسه » ص۰۲۸ 
)۲( انظر : عمر المختار؛ ص ۰۲۸ 94" 
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آوامره ویسارع في تنفيذها وکان كثير التنفل في أوقات الفراغ وکان قد آلزم نفسه 
بِسْنّهَ الضحی وکان محافظاً على الوضوء حتی في غير أوقات الصلاة» وممّا یروی 
عنه أنَّه قال: لا آعرف آنني قابلت أحداً من السادة السنوسية وأنا على غير وضوء منذ 
شرفني الله بالانتساب البهم۱. 

لقد كان هذا العبد الصالح یهتم بزاده الروحي اليومي بتلاوة القرآن الکریم؛ 
وقيام الليل واستمرٌ معه هذا الحال حتی استشهاده. 

فهذا المجاهد محمود الجهمی الذی حارب تحت قيادة عمر المختار وصاحبه 
كثيراًء يذكر في مذكراته أنه كان يأكل ف زينام م فل كان واحد ویقول: (لم 
أشهد قط أنه نام لغاية الصباح. فكان ينام ساعتين أو ثلاثاً على أكثر تقدیر» ويبقى 
صاحياً يتلو القرآن الکریم» وغالباً ما يتناول الإبريق ويسبغ الوضوء بعد منتصف 
الليل ويعود إلى تلاوة القرآن» لقد كان على خلق عظيم يتميّز بميزات التقوى 
والورع» ويتحلى بصفات المجاهدين الأبرار. ...)”2 . 

وأمًا الأستاذ محمد الطيب الأشهب فقد قال: (وقد عرفته معرفة طيبة وقد 
مكنتني هذه المصاحبة من الاحتكاك به مباشرة» فكنت آنام بخيمته وإلى جانبه وأهم 
ما كنت أمقته منه رحمه اللّه وأنا وقت ذاك حديث السن هو أله لا يتركنا أن ننام إذ 
يقضي كل ليلة يتلو القرآن ويقوم مبكراً فيأمرنا بالوضوء بالرغم عما ثلاقیه من شدة 
البرد ومتاعب السفر. . .)" . 

وكأني آراه من خلف السنین وهو قائم يصلي لله رب العالمین في ودیان 
وجبال وکهوف الجبل الأخضر وقد التف بجرده الأبيض في ظلمة الليل البهیم وهو 
یتلو کتاب الله بصوت حزین؛ وتنحدر الدموع على خدوده من خشية العزیز الرحیم . 

قال تعالی: إ4 ين توت كب أل رصان اس نارهم یر 
وَعَلَانيَةٌ رجو رة أن کیبور € [سورة فاطرء الآية: .]۲٩‏ 

لقد وصّى رسول الله بلا أبا ذر بذلك فقال: «عليك بتلاوة القرآن فإِلّه نور لك 
في الأرض وذخر لك في السماء» وقد حذّر الرسول الكريم من هجر القرآن فقال : 
إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخُرب»“ . 
)١(‏ انظر: مذكرات مجاهد» محمود الجهمي محمد مناع . 
(۲) المصدر السابق نفسه. 


(۳) انظر : برقة العربية» ص4۳۹ 
(4) رواه البخاري. 
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قال الشاعر : 

قم في الدجی واتل الکتاب ولاتنم إلا کنومة حاثر ولهان 

فلربماتأتي المنيّةبغتة فشساق من فرش إلى الاکفان 

يا حبذا عینان في غسق الدجی من خشية الرحمن باکیتان 

افر ال الدنيثة زاهداً فالزهد عند أولى النهی زهدان 

زهد عن الدنیا وزهد في الشناء و تن ایس الع 

إن من أسباب الثبات التي تمیز به عمر المختار حتی اللحظات الاخيرة من 
حياته (دمانه على تلاوة القرآن الکریم والتعيّد به وتنفیذ أحکامه» لأن القرآن الكريم 
مصدر تثبیت وهداية و ا من هیا ماه نج نوم ولما فيه من ذکر 
مآل الصالحین؛ ومصير الکافرین والجاحدین وأوليائه باسالیب متعددة'”" . 

لقد كان عمر المختار يتلو القرآن الكريم بتدبر وإيمان عظيم فرزقه الله الثبات 
وهداه طريق الرشاد ولقد صاحبه حاله في التلاوة حتى النفس الأخيرء وهو يساق 
إلى حبل المشنقة وهو يتلو قوله تعالى  :‏ یا اس الْمَظمِيئهُ ه ازجی إل ريك رای 
ی [سورة الفجر» الآيتان: ۰۲۷ ۲۸]. 


رابعاً 
شجاعته وکرمه 

١ه‏ (۱۸۹4م) تقرر سفر عمر المختار على رأس وفد إلى السودان يضم كلا 
0 والسید محمد المسالوسي وقرجیله المجبري وخليفة 
الدبار الزوي أ حد أعضاء زاوية واو بفزان (وهو الذي روى القصة) وفي الكفرة وجد 
الوفد قافلة من التجار من قبيلتي الزوية والمجابرة وتجاراً آخرين من طرابلس 
وبنغازي تتاب للسفر إلى السودان» فانضم الوفد إلى هؤلاء التجار الذين تعودوا 
السير في الطرق الصحراوية. ولهم خبرة جيدة بدروبها وعندما وصل المسافرون إلى 
فلب الصحراء بالقرب من السودان قال بعض التجار الذين تعوّدوا المرور من هذا 
الطريق |ننا سئمرٌ بعد وقت قصير بطريق وعر لا مسلك لنا غيره ومن العادة ‏ الا في 
(۱) انظر: نونسية القحطاني؛ ص4۲. 
(۲) انظر : الثبات: د. محمد بن حسن عقيل » ص؟١.‏ 
(۳) انظر : عمر المختار للأشهب. ص۱۵۹. 
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القلیل النادر - یوجد فيه أسد ینتظر فریسته من القوافل التي تمرٌ من هناك وتعودت 
القوافل أن تترك له بعيراً كما يترك الانسان قطعة اللحم إلى الکلاب أو القطط» و 
القوافل بسلام واقترح المتحدث أن يشترك الجمیم في ثمن بعیر هزیل #9 
للاسد عند خروجه. فرفنض عمر المختار بشدة قائلاً: (إن الأتاوات التی كان 
یفرضها القوي منا على الضعیف بدون حق أبطلت فکیف يصح لنا أن نعید إعطاءها 
للحیوان إنها علامة الهوان والمذلة. إننا سندفع الاسد بسلاحنا إذا ما اعترض طریقنا) 
وقد حاول بعض المسافرین أن يثنيه عن عزمه» فرد علیهم قائلاً: إنني أخجل عندما 
آعود وأقول آنني ترکت بعيراً إلى حیوان اعترض طريقي وآنا على استعداد لحماية ما 
معي وکلکم راع وکلکم مسوول عن رعیته [نها عادة سيئة يجب أن نبطلهاء 
كادت القافلة تدنو من الممر الضيق حتى خرج الأسد من مكانه الذي اتخذه على 
إحدى شرفات الممر فقال أحد التجار وقد خاف من هول المنظر وارتعشت فرائصه 
من ذلك : آنا مستعد أن أتنازل عن بعير من بعائري ولا تحاولوا مشاكسة الأسده 
فانبرى عمر المختار ببندقيته وكانت من النوع اليوناني ورمى الأسد بالرصاصة الأولى 
فأصابته ولكن في غير مقتل واندفع الأسد يتهادى نحو القافلة فرماه بأخرى فصرعته» 
وأصر عمر المختار على أن يسلخ جلده ليراه أصحاب القوافل فكان له ما أراد . 

إن هذه الحادئة تدلنا على شجاعة عمر المختار وقد تناولتها المجالس 
يومذاك بمنتهى الإعجاب وقد سأل الأستاذ محمد الطيب الآشهب عمر المختار 
لبه عن عدو اهادي عل سكل E‏ یسم نی عن هه 
الواقعة فأجاب بقوله: تريدني يا ولدي أن أفتخر بقتل صيد قال لي ما قاله قديماً 
آحد الاعراب لمنافسه وقد قتل أسداً اجر علو بانت فلت عشرة وا عفر 
المختار بقول الله تعالی : « وا رمک لد ریت ولك آله ر زسورة الأنفالء 
الاية : ۱۷ ]. 


إن جواب عمر المختار بهذه الآية الكريمة يدل على تأثّره العمیق بالقرآن 
الكريم» لاه تعلم أن أهل الایمان والتوحید في نظرتهم العميقة لحقيقة الوجود» 
وتطلعهم إلى الاخرة ینسبون الفضل إلى العزیز الوهاب سبحانه وتعالی» ویتخلصون 
من حظوظ نفوسهمء فهو الذي مز كثيراً على دعاء نبي الله یوسف عليه السلام : 
۶ رب فد اي من الاب وعَلمتنی من تاو لادی فاطر التعوت رارض آنت ون فى ال 
وا وى ملكا لحف ,سيت ورة يوسف. الآية: ۱۰۱ ]. 


۰ انظر: عمر المختار للأشهب» ص۰۳۹‎ )١( 
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وهو الذي تعلم من سيرة ذي القرئین هذا المعنی الرفیع, والذي لا بد من 
وجوده في الشخصية القيادية الربانية في قوله تعالی : هذا رة E E‏ 
کہ ن رن اه [ سورة الکهف. الآية: ۹۸] . 

فعندما بنی اد ورفع الظلم» وأعان المستضعفين نسب الفضل إلى ربه 
سكائه:وتغالئ.. 

إن عمر المختار كان صاحب قلب موصول باللّه تعالی» فلم تسكره نشوة 
النصرء وحلاوة الغلبة بعد ما تخلص من الأسد الأسطورة وأزاح الظلم وقهر التعدي 
بل نسب الفضل إلى خالقه ولذلك أجاب سائله بقوله تعالی : «ومَا رمک إِذْرَمِيتَ 
ولک الله ری که [سورة الأنفال» الآية: ]١7/‏ . 

إن صفة الشجاعة ظهرت في شخصية عمر المختار المتميزة في جهاده في تشاد 
ضد فرنسا» وفي لیبیا ضد ایطالیا ویحفظ لنا التاریخ هذه الرسالة التي آرسلها عمر 
المختار ردا على رسالة من الشارف الغريانی الذي آکرهته إيطاليا ليتوسّط لها في 
الصّلح مع عمر المختار وإيقاف الحرب. ١ ٠‏ 

(قال بعد البسملة والتصلية على رسول اللّه القائل أن الجنة تحت ظلال 
السبيوقف: 

إلى أخينا سيدي الشارف بن أحمد الغرياني حفظه الله وهداء سلام الله 
علدك وز مت ركان و هر با زمر 2 . تعلمکم أن إيطاليا إذا أرادت أن 
تبحث معنا في أي موضوع تعتقد أنّه يهمّها ويهمُّنا نما علیها إلا أن تتصل 
بصاحب الأمر ومولاه سيدي السيد محمد إدريس ابن السيد محمد المهدي ابن 
الا تكد المشومني رضي الله نيدم ج فهو الذي يستطيع قبول البحث 
معهم أو رفضهء و آنه نتم لا تجهلون هذا بل وتعرفون إذا شنتم أكثر من هذا ومكان 
سيدي إدريس في مصر معروف عندكم وما أنا وبقية الإخوان المجاهدين لا نزيد 
عن كونتا جنداً من جنوده لا نعصي له أمراً ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن لا 

يقدّر علينا مخالفته فنقع فيما لا نريد الوقوع فيه حفظنا له وإياكم من الزلل نحن 
لا حاجة عندنا إلا مقاتلة أعداء الله والوطن وأعدائنا وليس لا من الأمر شيء إذا 
ما أمرنا سيدنا وولي نعمتنا رضي اللّه عنه ونفعنا به بوقف القتال توقفه وإذا لم 
يأمرنا بذلك فنحن واقفون عند ما أمرنا به ولا نخاف طيارات العدو ومدافعه 
ودباباته وجنوده من الطْلیان والحبش والسبايس المكسرين (هؤلاء الآخرون هم 
المجتدون من بعض اللیبیین) ولا نخاف حتى من السُّمّ الذي وضعوه في الآبار 
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وبخوا به الزروع الثابتة في الأرض نحن من جنود الله رده عم الارن 
ونحن لا نريد لکم ما یدفعکم إليه النصاری وظننا بكم خير والله یوفقنا ويهدينا 
وایاکم ار اه والی خدمة المسلمین ورضاء سیدنا رضي الله عنه وسلام 


۳ ربيع الثاني ۱۳46 ه 
نائب المنطقة الحبلية عمر المختار (۲۱ 


ومحل الشاهد من هذه الرسالة قوله: (ولا نخاف طیارات العدو ومدافعه 
ودباباته وجنوده من الطليان والخبش والسبایس» ولا نخاف حتى من الس الذي 


وضعوه في الآبار ووضعوه على الزروع النابتة في الأرض نحن من جنود الله وجنوده 
هم الغالبون). 


إن صفة الشجاعة ملازمة لصفة الكرم» كما أن الجبن والبخل لا يفترقان ولقد 
حفظ لنا التاريخ عبارة جميلة كان پرددها عمر المختار بين ضيوفه: (إننا لا ببخل 
بالموجود ولا نأسف لمفقود). 

لقد تضافرت نصوص الكتاب والسُلّة بمدح الكرم والانفاق وذم البخل 
والام‌ساك» قال تعالی : « تجا هم من المسَايح يعون رم حَووًا وظمَعًا وما 
رتهم فقون ه قلا عم تفس ما خفن هثم من َو آعان جر بعا کث َو 4 [سورة السجدة 
الایتان : ١١ء‏ ۰۲۱۷ 


لم تكن ھ و یوم إلى رت ا 
ورث عن والده بعض الماشية إلا أله تركها في رعاية بعض آقاربه في القبيلة وترك 
أرضه وموطنه منذ أن كان عمره ۱۳ عاماء وكان طيلة فترة إقامته في معهد الجغبوب 
يتكفّل إدارة المعهد بمصروفاته وبعد أن تزوج وكوّن أسرة أصبح مورد رزقه ما 
يتحصل عليه من نتاج الحيوانات القليلة» ولم يكن یوماً من الأيام متفرّغاً لجمع 
المال» وانما عاش للعلم والدعوة والجهاد؛ وانشغل عن جمع الأموال والثروات 
وقضی حیانه فقيراً مقتنعاً بما رزقه الله من القناعة والرضی بالکفاف وکان یبذل ما 
في وسعه لضیوفه وجنوده وینفق على آفراد جيشه ما لا یخشی الفقر؛ ویقدم |خوانه 
على نفسه وأصبح شعاره (إننا لا نبخل بالموجود ولا نأسف لمفقود)"". 

(۱) انظر : عمر المختار للاشهب» ص ۸۷. 
(۲) انظر: عمر المختار» ص ۳۲. 
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الدعوة والجهاد قبل الاحتلال الابطالي 

تفوّق عمر المختار على أقرانه بصفات عدّة منهاء متانة الخلق» ورجاحة 
العقل» وحب الدعوة» ووصل آمره إلى الزعيم الثاني للحركة السنوسية محمد 
المهدي السنوسي فقدّمه على غيره واصطحبه معه في رحلته الشهيرة من الجغبوب 
إلى الكفرة ة عام 06م وفي عام ۷ أصدر محمد المهدي قراراً بتعيين عمر 
المختار شيخاً لزاوية القصور بالجبل الأخضر فرب المرج» وكام مر ا بأعباء 
المهمة خير قیام» فعلّم الناس أمور دينهم» وساهم في فض النّزاعات بين القبائل 
وعمل على جمع كلمتهم وسعى في مصالحهم» وسار في الناس سيرة حميدة» فظهر 
في شخصيته أخلاق الدعاة من حلم وتأني» وصبرء ورفق» وعلم وزهد. 

وممًا تجدر الاشارة إليه أن وقوع الاختيار عليه للقيام بأمور هذه الزاوية كان 
مقصوداً من قبل قيادة الحركة السنوسية حيث أن هذه الزاوية كانت في أرض قبيلة 
العبيد التي عرفت بقوة الشکيمة وشدة المراس» فوفْقه اللّه في سياسة هذه القبيلة» 
ونجح في قيادتها بفضل اللّه وبما أودع الله فيه من صفات قيادية من حكمة وعلم 
وحلم وصبر واخلاص. 

إن الفترة التي قضاها في زاوية القصور تدلّنا وتشهد لنا على أعماله الجلبلة ؛ 
كداعية رباني يدعو إلى الإسلام ونشره بالفكرة والإقناع والإرشاد والتوجيه. فهو قمة 
شامخة في هذا ا فهو لم يدخل مجال الدعوة والارشاد لا بعد أن تعلم من 
آمور دينه الکثیر ذ فشق طریق الدعوة بزاد علمي» وثقافة متمیزی وتفوق روحي» 
ورجاحة عقل» وقوة حجة ورحابة صدر» وسماحة نفس . لقد كان حريصاً على تعلّم 
العلم والعمل به وتعليمه وعندما زحف الاستعمار الفرنسي على مراكز الحركة 
السنوسية في تشادء نظمت الحركة السنوسية نفسها وأعدَّت للجهاد عدّتهاء واختارت 

من القادة من هم أَؤْلى بهذا العمل الجليل» فكان عمر المختار من ضمنهم فقارع 

الاستعمار ی ا كانت الحركة السنوسية المجاهدة في تشاد وبذل ما في وسعه 
حتى لفت الأنظار إلى حزمه وعزمه وفراسته وبُعد نظره وخسن قیادته فقال عنه 
محمد المهدي السنوسي: (لو كان لدينا عشرة مثل المختار لاکتفینا»"". 

وبقي عمر المختار في تشاد يعمل على نشر الإسلام ودعوة الناس وتربيتهم 


)١(‏ انظر: مجلة المسلم. 
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إلى جانب جهاده ضد فرنسا. فحمل الکتاب الذي يهدي بيد والسیف الذي يحمي 
باليد الاخری» وظهرت منه شجاعة وبطولة وبسالة نادرة في الدفاع عن ديار 
المسلمین. وكانت المناطق التي يتولى أمرها أمنع من عرين الأسد. ولا يخفى ما في 
ذلك من إدراك القيادي المسلم لواجبه تجاه دينه وعقيدته وأمته'" . 

رتفا اميف الابل التى كانت تحمل الأثقال للمجاهدين بمرض الجرب» 
وكان عددها لا يقل عن أربعة آلاف بعير وكانت تلك الإبل هي قوام الحياة بالنسبة 
للمجاهدین. واهتم السيد المهدي السنوسي بشأن علاجها ووقع اختياره على عمر 
المختار ليكون المسؤول عن هذه المُهمّة التي شغلت بال المجاهدین. فأمره بأن 
يذهب بالإبل إلى موقع (عين كلك) نظراً لوفرة مائه ولصلاحيته» وكان على عمر 
المختار مهمة أخرى وهي الاحتياط والحرص الشديد وانّخاذ التدابير اللازمة للدفاع 
واختار عمر المختار من المجاهدين مجموعة خيّرة» وذهب لتنفيذ أمر القيادة وكان 
توفيق الله له عظیماً في مهمته العسيرة فنال إعجاب السيد المهدي”" . 

وفي عام 1405م رجع عمر المختار بأمر من القيادة السنوسية إلى الجبل 
الأخضر ليستأنف عمله في زاوية القصورء ولكن ذلك لم يستمرٌ طويلاًء فقد بدأت 
المعارك الضارية بين الحركة السنوسية والبريطانيين في منطقة البردى ومساعد 
والسلوم على الحدود الليبية المصرية. ولقد شهد عام ۱۹۰۸ آشذ المعارك ضراوة 
وانتهت بضم السلوم إلى الأراضي المصرية تحت ضغوط بريطانيا على الدولة 
العثمانية» وعاد الشيخ عمر المختار إلى زاوية القصور وبرزت شخصيته بين زملائه 
مشايخ الزواياء وبين شیوخ وأعيان القبائل» ولدى الدوائر الحكومية العثمانية» 
وظهرت مقدرته في مهمّته الجديدة بصورة تلفت النظرء وأصبح متميّزاً في حزمه في 
إدارة الزاوية وفي تعاونه مع زملائه الاخرین وفي معالجته للمشاكل القبلية» وفي 
ميدان الإصلاح العام مضرباً للأمثال . 

وكانت تربطه صلات شخصية مع عدد كبير من زعماء وأعيان القبائل في برقة 
وكذلك زعماء المدن» وكان زعماء البراعصة يحبُون عمر المختار حبًا نابعاً من قلوبهم 
في حين أنّهم لم يكونوا من القبائل التابعة لزاويته» وارتبطت علاقاته الأخوية مع شیوخ 
الزوايا كالسادة السنوسي الأشهب شيخ زاوية مسوس وعمران السكوري شيخ زاوية 
المرج» وعبد ربه بوشناف الشيخي» والحسن الغماري شيخ زاوية دریانه ۳ . 
(۱) انظر : عمر المختار للاشهب» ص ۲۷. 


)۲( انظر : عمر المختار» ص۳۷ . 
(۳) المصدر السابق نفسه» ص ۰۰ ۱]. 
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الشيخ عمر المختار 
في معاركه الأولى ضد إيطاليا 

عندما اندلعت الحرب الليبية الإيطالية عام ۱٩۱۱‏ كان عمر المختار وقتها 
بواحة (جالو) خف مسرعاً إلى زاوية (القصور) وأمر بتجنيد كل من كان صالحاً 
للجهاد من قبيلة العبيد التابعة لزاوية (القصور) فاستجابوا لنداء»» وأحضروا 
لوازمهم» وحضر أكثر من ألف مقاتل» وكان عيد الأضحى من نفس السنة الهجرية 
على الأبواب أي لم يبق عنه الا ثلاثة أيام فقط» ولم ينتظر السيد عمر المختار عند 
أهله حتى يشاركهم فرحة العيدء فتحرّك بجنوده وقضوا يوم العيد في الطريق وكانت 
الذبائح التي أكل المجاهدون من لحومها يوم العيد من السيد عمر المختار شخصياء 
ووصل المجاهدون وعلى رأسهم عمر المختار وبرفقته أحمد العيساوي إلى 
موقع بنينه حيث معسكر المجاهدين الذي فرح بقدوم نجدة عمر المختار ورفقائه ثم 
شرعوا يهاجمون العدو ليلاً ونهاراً وكانت غنائمهم من العدو تفوق الحصر*. وقد 
بينت دور الزوايا في جهادها ضد إيطاليا في الجزء الثاني عن الحركة السنوسية 
والذي سميته» «سيرة الزعيمين محمد المهدي السنوسي»› ر الشريف» . 

ويذكر الشيخ محمد الأخضر العيساوي بأنّه كان قريباً من عمر المختار في معركة 
السلاوي عام ١١۱۹م‏ فوصف لنا بعض أحداث تلك المعركة فقال: (. . وقد فاجأنا 
العدو فقابله من المجاهدين الخيالة» بينما كان العدو يضربنا بمدافعه الرشاشة 
واضطررنا للنزول في مكان منخفض مزروعاً بالشعير وكانت السنابل تتطاير بفعل 
الرصاص المنهمر» فكأنها تحصد بالمناجل» وبيئما نحن كذلك إذ رأينا مکانا منخفضا 
أكثر من المكان الذي نحن فيه» وأردنا أن يأوي إليه السيد عمر المختار بسبب خوفنا 
عليه فرفض بشدة حتى جاءه أحد أتباعه يُدعى السيد الأمين ودفعه بقوة إلى المكان 
الذي اخترناه لإيواته وحاول الخروج منه فمنعناه بصورة جماعية E‏ 

كما أشار الشيخ محمد الأخضر إلى إعجاب الضباط الأتراك به وبشجاعته 
وبالآراء السديدة التي تصدر عنه فكأنما هي تصدر من قائد ممتاز تخرّج من كلية 
عسكرية» وكان قدومه إلى معسكرات المجاهدين مشجعا وباعثا للروح المعنوية في 
)١(‏ انظر: عمر المختار للأشهب» ص5. 
(۲) انظر: عمر المختار للأشهب» ص5. 
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قوة خارقة وقد تحدئت فى سيرة أحمد الشريف فى الجزء الثانى عن الحركة 
السنوسية عن حركة الجهاد في أيامها الأولى ضد إيطالياء وكان عمر المختار من 
المقربين للشيخ أحمد الشريف السنوسي» وبعد هجرته لازم عمر المختار الأمير 
محمد إدريس وقام بواجباته خير قيام وبعد هجرة الأمير إلى مصر تولی أمر القيادة 
العسكرية بالجبل الأخضرء وأخذ في تهيئة النفوس لمجابهة العدو وبدأ جولاته في 
أنحاء المنطقة للاتصال بالأهالي وزعمائهمء بل وبالأفراد كخطوة أولى للعمل 
الجديد الشاق في نفس الوقت» وقام بفتح باب ان للجهاد» فأقبل الليبيون من 
أبناء قبائل الجبل بوجوه مستبشرة وقلوب مطمتنة وتلقف على مجابهة العدو الغادر. 
وكانت ترافقه لجنة مكوّنة من أعيان وشیوخ قبائل المنطقة (البراغیث» والحرابي» 
والمرابطين) لمساعدته في عمله العظيم وكان من بينهم : : بوشدیق بومازق حدوث؛ 
الصيفاط بوفروة» محمد بولقاسم جلغاف» حمد الصغير حدوث» دلاف بوعبدالله 
محمد العلواني» سويكر عبدالجلیل» موسى بوغيضان» الغرياني عبد ربه بوشناف» 
عبداللّه الخرساني» عوض العبيدي» رجب بوسیحة» رواق بودرمان» كريم بوراقي» 
قطیط الحاسي» وغیر هؤلاء من عليّة القوم» فزار آغلب مناطق الجبل والبطنان» 
وکان سمو الأمير قد وصل إلى مصر (يناير ۱۹۲۳م) وما كاد السید عمر ينتهي من 
جولته هذه ویطمئن للنتائج حتی قرّر الالتحاق بسمو الأمیر في مصر لیعرض عليه 
نتيجة عمله ويتلقّى منه التوجیهات اللازمة ۳. 


سفره الی مصر 

سافر في شهر مارس سنة ۱۹۲۳ إلى مصر بصحبة علي باشا العبيدي وترك 
رفقاءه عند بئر الغبي حتى يعود إليهم. واستطاع اجتياز الحدود المصرية والمكن مد 
مقابلة السيد إدريس بمصر الجديدة» وكان عمر المختار عظيم الولاء للسنوسية 
وزعمائها وشيوخها وظهر ذلك الولاء في إقامته بمصر عندما حاول جماعة من قبيلة 
المنفة وهي قبيلة السيد عمر المختار» وكانوا قد أقاموا بمصرء أن يقابلوا السيد عمر 
للترحيب به» فاستفسر المختار قبل أن يأذن لهم بذلك عما إذا كانوا قد سعَوّا لمقابلة 
الأمير عند حضوره إلى مصر. فلما أجاب هؤلاء بالنفي معتذرين بأن أسباباً عائلية 
قهرية منعتهم من تأدية هذا الواجب رفض المختار مقابلتهم قائلاً: وکیف تُظهرون 


.٥1ص انظر: عمر المختار للأشهب›‎ )١( 


19 المبحث الأول : نشأنه وأعماله ۱۹ 


لي العناية وتحضرون لمقابلتي وأ نتم الذين ترکتم شيخي الذي هو ولي نعمتي وسبب 
خيري. TY‏ 
و 

فما إن بلغ السيد إدريس ما فعله عمر المختار مع من جاء إليه من أبناء قبيلته 
حتى أصدر آمره بمقابلتهم فامتثل المختار لأمره”". 

حاولت إيطاليا بواسطة عملاتها بمصر الاتصال بالسيد عمر المختار وعرضت 
عليه بأنها سوف تقدم له مساعدة إذا ما تعهّد بائخاذ سكنه في مدينة بنغازي أو 
المرج» وملازمة بيته تحت رعاية وعطف إيطالياء وأن حكومة روما مستعدة بأن 
تجعل من عمر المختار الشخصية الأولى في ليبيا كلها وتتلاشى أمامه جميع 
الشخصيات الكبيرة ة التي تتمتع بمكانتها عند إيطاليا في طرابلس وبنغازي: وإذا ما 
أراد البقاء في مصر فما عليه لا أن يتعهد بأن يكون لاجئاً ويقطع علاقته بإدريس 
السنوسي» وفي هذه الحالة تتعهّد حكومة روما بأن توفر له راتباً ضخماً يمكنه من 
حياة رغدة» وهي على استعداد أن يكون الاتفاق بصورة سرية وتوفير الضمانات 
لعمر المختار ويتم كل شيء بدون ضجيج تطمیناً لعمر المختار وقد طلبت منه نصح 
الأهالي بالإقلاع عن فكرة القيام في وجه ایطالیا ۳ وقد أكّد عمر المختار هذا 
الاتصال وهو في مصر لما سئل عن ذلك وقال: ثقوا أنني لم أكن لقمة طائبة يسهل 
بلعها على من يريد» ومهما حاول أحد أن يغير من عقيدتي ورأيي واتجاهي» فان 
اه شبن ومن (طياح سعد) إيطاليا ورسلها هو جهلها بالحقيقة. وأنا لم أكن من 
الجاهلین والموتورین فأدعي آنني آقدر أن آعمل شيئاً في برقة» ولست من 
المغرورين الذين يركبون رؤوسهم ويدعون نهم يستطيعون أن ينصحوا الأهالي 
بالاستسلام إنني أعيذ نفسي من أن أكون في يوم من الأيام مطيّة للعدو وأذنابه 
فادعوا الأهالي بعدم الحرب ضد الطليان» وإذا لا سمح الله قدّر عليّ بان أكون 
موتوراً فان أهل برقة لا يطيعون لي أمراً يتعلق بإلقاء السلاح» إنني أعرف أن قيمتي 
في بلادي إذا ما كانت لي قيمة أنا وأمثالي فانها مستمدة من السنوسية "*. 

لقد استمرت عروض الإيطاليين على عمر المختار حتى بعد رجوعه للبلاد 
وحاولوا استمالته بالمال الطائل» والمناصب الرفيعة» والجاه العريض في ظل حياة 


(۱) انظر : عمر المختار للأشهب» ص۸. 
(۲) انظر : السنوسية دين ودولةء ص۲۷۱ 
(۳) انظر : عمر المختار. ص۵1. 
)٤(‏ انظر : عمر المختار. ص‌0۸. 
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رغيدة ناعمة ولکنهم لم يفلحواء لقد كان عمر المختار رجل عقيدة» وصاحب دعوة 
وفوا بفكرة استمدت أصولها وتصضوراتها من كاب الله تال وميثة تم عل ية ویفهم 
دا مغر فول الله اله ن کان ر لماج جلا نما ناء لن نی شم عنام 
مه بضلنها مذموما درا »ومن آراد الخرة وسی شا سعيها وهو مین أو ڪان سهم 
شا € [سورة الإسراء» الآيتان: ۰۱۸ ۰۲1۹ 

وعندما خرج السید عمر المختار من مصر قاصداً برقة لمواصلة الجهاد اجتمع 
به مشايخ قبیلته الموجودین بمصر من المتقدّمين في السّن وحاولوا أن يثنوه عن عزمه 
بدعوى أنَّه قد بلغ من الكبر عتياً وأن الراحة والهدوء ألزم له من أي شيء آخر وأن 
باستطاعة السنوسية أن تجد قائداً غيره لتزعم حركة الجهاد في برقة» فغضب عمر 
المختار غضباً شديداً وكان جوابه قاطعاً فاصلاً فقال لمحدثيه: (إن كل من يقول لى 
هذا الكلام لا يريد خيراً لي لأن ما أسير فيه إنما هو طريق خير ولا ينبغي لاحد أن 
ينهاني عن سلوكهاء وکل من يحاول ذلك فهو عدو لي)' . 

لقد كان عمر المختار يعتقد اعتقاداً راسخاً أن ما كان يقوم به من الجهاد إنما 
هو فرض یژذیه وواجب ديني لا مناص منه ولا محيد عنه ولذلك أخلص في عمله 
وسکناته وأحواله وأقواله لقضية الجهاد في ليبيا وکان يكثر من الدعاء لله تعالی بأن 
یجعل موته في سبیل هذه القضية المبارکة فکان یقول: (اللّهم اجعل موتي في 
سبيل هذه القضية المباركة)"» وأصرّ على البقاء في آرض الوطن الحبیب وقال: 
(لا أغادر هذا الوطن حتى ألاقي وجه ربي والموت أقرب إليّ من كل شيء فإني 
أترقبه بالدة قيقة)0" . 

وعندما عرض عليه أن يترك ساحة الجهاد» ويسافر إلى الحج قال: (لن أذهب 
ولن أبرح هذه البقعة حتى يأتي رُسل ربّي» وأن ثواب الحج لا يفوق ثواب دفاعنا 
عن الوطن والدين والعقيدة)““ . 

وقال: (كل مسلم الجهاد واجب عليه وليس منه؛ وليس لغرض أشخاص 
وما و لله جد 

إن هذه الكلمات التي كُتبت بماء الب على صفحات تاريخنا المجيد نابعة 


(۱) انظر: السنوسية دين ودولة» ص۲۷۱. 

(۲) انظر: عمر المختار نشأته وجهاده للحساوي» ص5 ”7. 
(۳) المصدر السابق نقسه » ص۰۳۷ 

)٤(‏ المصدر السايق نفسهء ص۰۳۷ 

(۵) المصدر السابق نفسهء ص۷". 
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رسجو ار ا ا 


من فهم عمر المختار لقوله تعالى : « حمل ساي اج ويمَارَةَ امد را کمن امن بل 


مور مد مه #۶ کی و > رظ ئو ب سر e‏ 7 7 م مرو و 
الور الاخر وجهد فى سيل الله لا تون عند الله واه لا یی الوم الظایین » الین ءامنوا 
e‏ ی أ 00 گوس ۳ 2 ۳ او ممه و ۸ IT‏ م ۳ 
وهاجروا وجهدوا فى سيل الله مويل وَأَنفسيم أعظم درجة عند الله واژلیك هر ليون 5 يرم 


2و 


مع من برعم م عمل مدير كوه .م وو 4 ا چ 4ه میرم 
رهم َة مه ورضون وَجَنّتٍ لم فيا تیم مُقِيمٌ ٠‏ خلريت فما أبدا إن أله عند 
> و ا - 
آجر عَظیم # [سورة التوبة الآيات: ۱٩‏ - 77]. 


ومن فهمه لأحاديث رسول اللّه بل : من قاتل لتکون كلمة الله هى العلیا فهو 


ولقوله از : «من فتل دون ماله فهو شهيد» ومن فتل دون دمه فهو شهید 

e. aT ۲ 3‏ اد ۲,2( 
ومن قتل دون دينه فهو شهيدء ومن قتل دون أهله فهو شهید" . . 

إن هذه الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة» كانت المنهج العقدي والفكري 
الذي تربّت عليه كتائب المجاهدين وقادتها الكرام الذين تربّوا في أحضان الحركة 
الستوسية. 

تمّ الاتفاق بين الأمير إدريس وعمر المختار على تفاصیل الخطة التي يجب أن 
يتبعها المجاهدون في جهادهم ضد العدو الغاشم المعتدي على أساس تشكيل 
المعسکرات» واختيار القيادة الصالحة لهذه الأدوارء وأن تظلّ القيادة العليا من 
نصيب عمر المختار نفسه» وزوّده الأمير بكتاب إلى السيد الرضا بهذا المعنى وتم 
الاتفاق على بقاء الأمير في مصر ليقود العمل السياسي» ويهتم بأمر المهاجرين 
ويشرف على إمداد المجاهدين بكل المساعدات الممکنة من مصرء ويرسل 
الإرشادات والتعليمات اللازمة إلى عمر المختار فى الجبل» وانّفق على أن يكون 
الحاج التواتي البرعصي حلقة الوصل بين الأمير وقائد الجهاد» وبعد ذلك الاتفاق 
غادر عمر المختار المقاهرة وعند وصوله إلى السلوم وجد بعض رفقائه فى انتظاره» 


وقد حدث في أثناء وجود عمر المختار أن اشتبك المجاهدون مع الطلیان في 
مع ر كتين كبيرئين فى بير بلال والبريقة في ذي القعدة ۰۱ مه ۰۱۹۲۳ فانتصر 


(۲( انظر : صحیح سنن آبي داود للألباني . 


( انظر: السنوسية دين ودولة» ص ۲۷۳. 
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المجاهدون على الطلیان في معركة بير بلال بقيادة المجاهد قجة عبداللّه السوداني 
واستشهد کل من المهدي الحرنة. والشیخ نصر الأعمى وغیرهم وقد ساهم في 
هذه المعركة صالح الأطيوش» والفضیل المهشهش وکانت نفقات المجاهدین في 
هذه المعركة على حساب الفضیل المهشهش ووقعت معركة البريقة بعد بير بلال 
بأربعة أيام واستشهد فیها من آبطال الجهاد إبراهيم الفیل "۳" . 

ومع هذه الانتصارات الا أن الطلبان استطاعوا احتلال آماکن للمجاهدین في 
برقة» وزحفوا على معسکر العواقیر بموفع البدین وبعد معركة شديدة کبدت الطرفین 
خسائر فادحة انسحب المعسکر إلى أجدابية واستمرٌ الزحف الايطالي یلاحق 
المجاهدین حتی اشتبك مع طلائع معسکر المخاربة في الزویتینه؛ ولم يطل الدفاع 
عنها حتی احتلها الطلیان وواصلوا زحفهم إلى أجدابية حيث احتلوها في (ابریل 


۳ 
ثامناً 
معرکة بثر الغبي 


كانت عیون إيطاليا تترصد حركة عمر المختار في عودته إلى برقة ولکنها 
فشلت في اللقاء به قبل أن یصل إلى رفاقه وما كاد يصل إلى بثر الغبي حتی فؤجئ 
بعدد من المصفحات الإيطاليةء وإليك أحداث المعركة كما رواها عمر 
المختار بنفسه: (كنا لا نتجاوز الخمسين شخصاً من المشايخ والعساكر وبینما تجمُع 
هؤلاء حولنا لسؤالنا عن صحة سمو الأميرء وکنا صائمين رمضان وإذا بِسَبْع سيارات 
إيطالية قادمة صوبنا فشعرنا بالقلق لأن مجيئها كان محل استغرابنا ومفاجأة لم 
نتوقعهاء وكنا لم نسمع عن هجوم الطليان على المعسكرات السئوسية؛ واحتلالهم 
أجدابية » فأخذنا نستعدٌ في هدوء والسيارات تدنو منا في سير بطيء فأراد علي باشا 
العبيدي أن يطلق الرصاص من بندقيته ولكنني منعته قائلاً: لا بذ أن نتحقق فبلاً من 
م عات لياه عاك د RONG‏ 
الحوادث وبينما نحن في أَخذٍ ورد إذا بالسيارات تفترق في خطة منظمة المراد منها 
تطويقناء تک لم ا ا 
فأمطرناهم وابلاً من رصاص بنادقناء وإذا بالسيارات قد ولت الادبار إلى منتجع 


۰۲۷ ۰۲۷۳ المصدر السابق نفسه» ص‎ )١( 
.۱۳ زفق انظر : عمر المختار لللاشهب ۰ ص‎ 
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قريب منا وعادت بسرعة تحمل صوفاًء ولما دنت منا تورّعت توزيعاً محكماً وأخذ 
الجنود ينزلون ويضعون الأصواف (الخام) أمامهم ليتحصّنوا بها من رصاصن(© 
وبادرنا بطلق الأعيرة فأخذ علي باشا يولع سيجارة وقلت له: رمضان يا علي باشا 
منبهاً إياه للصوم فأجابني قائلاً: (مو يوم صيام المنشرزام)”" . 

وفي آسرع مذة انجلت المعركة عن خسارة الطليان وأخذت النار د 
السیارات الا واحدة فرّت راجعة. وغنمنا جميع ما كان معهم من الأسلحة)”" . 


ثم استمر المجاهدون في سیرهم حتی بلغوا الجبل الأخضر ووصلوا إلى 
ا ا a‏ وقابلهم ماع الأطیوش ولفضیل 
وأضل سيره إلى المع اليد مسن الرضا نیتم سیسات التي اعاعا من 
سمو الأمير. 

ع ا ل ی 1 
الجهاد وإنشاء المعسكرات في الجبل الأخضر واقترح عمر المختار على الرضا أن 
يرسل ابنه الصديق إلى معسكر المغاربة عند صالح الأطيوش ومعسكر العواقير بقيادة 
قجة عبداللّه السوداني» وهي معسكرات قريبة من يبعضها نم عادر عير الو إلى 
الجبل الأخضر وشرع في تشکیل المعسکرات للمجاهدین» وأنشئت معسکرات 
البراعصة والعبید والحاسة» فاختار الرضا حسین الجويفي البرعصي لقيادة البراعصة 
ویوسف بورحیل المسماري لمعسکر البراغیث والفضیل بوعمر لمعسکر الحاسة 
وأصبح عمر المختار القائد الاعلی لتلك المعسکرات . 

وبدأ الجهاد الشاق والطویل واستمر متصلاً ومن غير هوداة حوالي ثمانية 
اعوام . 

وكان عامًا ۰2۱۹۲6 ١۱۹۲م‏ قد شهدا مناوشات عدة ومعارك دامية» ووسّع 
المجاهدون نشاطهم العسكري في الجبل الأخضرء ولمع اسم عمر المختار نجمه 
كقائد بارع يتقن أساليب الکر والفز ویتمتع بنفوذ عظيم بين القبائل وأخذ العرب من 
أبناء القبائل ينضمون إلى صفوف المجاهدين وبادرت القبائل بإمداد المجاهدين بما 
(۱) كان الصوف الخام الكثيف يُستعمل ضد الرصاص . 
(؟) هذا المثل باللهجة البدوية ومعناه لم يكن اليوم من أيام الصيام حيث أن صوت البنادق أخذ يدوي 

وكلمة المنشر هي اسم لنوع من البنادق وكلمة زام دواء من الأدوية . 
)۳( انظر : عمر المختار» ص٤1‏ . 


24 الشيخ الجليل عمر المختار - رحمه الله نشأته » وأعماله. واستشهاده‎ ۲٤ 


يحتاجون من مون وعتاد وأسلحة. وكان لقبائل العبيد» والبراعصة» والحاسة 
والدرسة والعواقير وأولاد الشيخ والعوامة» والشهيبات والمنفا والمسامير أكبر نصيب 
في حركة الجهاد. 
كان معسكر البراغيث هو مركز الرّياسة العامة ومقرّ القائد العام عمر المختار» 
وهو النّواة الأولى وحجر الأساس لمعسكرات الجبل الأخضر الثلاثة وكان عمر 
المختار یلقّبٍ بنائب الوكيل العام» وكان السيد يوسف بورحيل يُعرف بوكيل النائب 
وهكذا فقد تنظّم الجهاز الحكومي في هذه المنطقة الواسعة بتشكيل المحاكم الشرعية 
والصلحية وإدارة المالية (المحاسبة والأرزاق وجباية الزكاة الشرعية والخمس من 
الغنائم) واستمر التعاون بين هذه المعسكرات الثلاثة وفروعها في السّراء والضراء 
وأخذت تقوم بحركات عظيمة ضد العدو وشن الغارة عليه في معاقله؛ كما كانت 
تتصدى لزحفه عليهاء فتهجم حيناًء وتنسحب حيناً آخر حسب ظروف الحرب" 
أصبح تفكير إيطاليا محصوراً في برقة التي لم يتمكن الطلیان منذ زحفهم على 
داواي ای مواقع تُذكر عدا مدينة أجدابية ولذلك اهتمّت إيطاليا 
ببرقة وانحصرت مجهوداتها فى الفترة الوافد بين وس 5 1107م ونين ۷م على 
معسکرات عمر المختار الذي لم یخرج يوماً من معركة إلا لیدخل في معركة آخری. 
وفي عام ۱۹۲۷م وقع الوکیل العام السید رضا المهدي السنوسي في الاسر 
بطریق الخديعة والخيانة والغدر وسقطت مناطق برقة الحمراء والبیضاء تدريجياً. 
كانت قيادة الجیش الايطالي في برقة قد بُدلت وتولی آمرها لتنفیذ الخطة 
الجديدة التي تستهدف ضرب الحصار على حركة الجهاد في الجبل الأخضر (ميزتي) 
كما استبدل والي بنغازي الايطالي (مومبيلي) بخلفه الجنرال (تیروتس) وهو من 
زعماء الحزب الفاشيستي ورود الجنرال ميزتي بعدد کبیر من الجنرالات وکبار 
الضباط وآرکان الحرب لمساعدته وفي نفس السّنة تقدّمت القوات الايطالية من 
طرابلس بقيادة الجنرال غرسياني فاحتلّت واحة الجفرة والقسم الأكبر من فزان 
واشتبکت قبائل المغخاربة بزعامة صالح الاطیوش وقبائل آولاد سلیمان بزعامة 
عبدالجلیل سیف النصر؛ ودور حمد بك سیف النصر» وبعض اللاجئين إلى تلك 
الجهات من قبائل العواقیر بزعامتي عبدالسلام باشا الكزة» والشیخ سلیمان رقرق» 
ودخلت هذه القبائل في معارك بجهات الخشة وکان لغلبة فیها للجیش الايطالي 
الزاحف فالتجاً المجاهدون إلى منطقة الهاروج من الصحراء؛ ومن ثم اشترکوا مع 


)۱( انظر : عمر المختار» ص ۰ ۷. 
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العدو في معارك عنيفة منها معركة الهاروج» ومعركة جبل السوداء» ومعركة قارة 
عافية وكان من بين من حضروا هذه المعركة الأخيرة السيد محمود بوقويطين أمير 
اللواء وقائد عام قوة دفاع برقة في زمن المملكة الليبية المنّحدة؛ والسيد السنوسي 
ا تفت : 

كانت القيادة الايطالية حريصة على الاستبلاء على فزان فخرجت في آواخر ینایر 
۸ قوتان. . آحدهما من غدامس والاخری من الجبل الأخضرء وکان الجیش 
عاد غز E‏ واتیجم ات ی الجیش في معركة دامية استمرّت خمسة 
أيام بتمامهاء انهزم فيها الطّليان * شر هزيمة فتقهقروا تارکین ما لدیهم من من وذخاثر 
م ما لبث أن خرجت قوة أخرى قصدت فزان مباشرةء فعلم المجاهدون بأمرها بعد 
خروجها بثلاث أيام وانسحبوا إلى الداخل؛ حتى إذا وصل هذا الجيش الجديد إلى 
مكان یقع بين جبلين يعرفان بالجبال السود انقض المجاهدون على الطلیان وأرغموهم 
على التقهقرء فعمل قواد الحملة إلى الفرار بسياراتهم تاركين وراءهم الجيش» الذي 
وقع أكثره في قبضة المجاهدين» ا وعندئذ لم يجد الطليان 
Rm e‏ + ز حت هذه المرة قوات یه فر حتهات Ss‏ 
غير أن الطليان ما لبثوا أن انهزموا في هذه المعارك وتركوا وراءهم غنائم وأسلاباً 
رة ٠‏ وجدد الطلیان المسعى وخرجوا من الجفرة في ۳۰ فبراير ۱۹۲۸م بجيش 
کبیر وزحفوا على زله واحتلتها في ۲۲ فبرایر وواصلت القوات الايطالية سیرها 
واحتلت آبار تقرفت في ۲۵ فبراير واستمرت العملیات وانتهت باحتلال مراده» 
وأصبحت زلة وجالو» وأوجله ومراده تحت سيطرتهم. وما اعد الطلبان على 
احتلالهم لتلك الواحات سقوط الجغبوب قبل ذلك في آیدیهم» وسياستهم الرامية 
لتفتيت الصف بواسطة بعض عملائهم وكان الطليان يبذلون الأموال والوعود لزعماء 
القبائل» لوقف القتال وقد نجحوا في ذلك نجاحاً كبيراً. 

كان احتلال الجغبوب» جالو» أوجلوء وفزان وغيرها من الواحات قد جعل 
عمر المختار في عزلة تامة في الجبل الأخضر ومع هذا ظل عمر المختار يشنُ الغارات 
على درنة وما حولها حتى أرغم الطليان على الخروج بجيوشهم لمقابلته» فاشتبك 
معهم في معركة شديدة استموّت يومين كان النصر فيها حليفه وف الطليان تاركين عدداً 
من السيارات والمدافع الجبلية وصناديق الذخيرة والجمال» ودواب النقل”" . 


۰۷۳ انظر: عمر المختار للاشهب ص‎ )١( 
۰۱۱۵ ۰۱۱ انظز: حياة عمر المختار» محمود شلبي» ص‎ )۲( 
المصدر السابق نفسه» ص۱۱6‎ )۳( 
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وکانت القبائل تتعاون مع قائد حركة الجهاد تمده بالرجال والمژن 
والمعلومات وعلی سبیل المثال كان حامد عبدالقادر المبروك من شیوخ قبيلة 
المسامير يمد المختار بالمعلومات المهكة دون تاخرخ ويشارك في عملیات الجهاد 
مع أبناء قبيلته بدون علم اللیان ويرجع من كُتبت له الحياة إلى موطنه ويستشهد من 
يستشهد وكان زعماء القبائل التابعة للحركة السنوسية يجمعون الأعشار والزكاة 
ويمدون بها حركة الجهاد بالرغم من وجود الكثير منهم تحت السلطات الإيطالية. 
وخصوصاً من كان في المدن كبنغازي» والمرج» ودرنة» وطبرق وغيرهاء وكانت 
وسائل مد المجاهدين بأموال الزكاة والأعشار تم في غاية السريّة وعجزت 
المخابرات الإيطالية عن اكتشاف اللجان الخاصة بالدعم المالي للمجاهدين» ومن 
وقع في أيدي السلطات الإيطالية كانت عقوبته الاعدام» وكانت الغنائم تمثل مصدراً 
مهماً لتمويل حركة الجهاد في فترة عمر المختار ومعظم الغنائم تم الحصول عليها 
في المعارك التي تمكن فيها المجاهدون من هزيمة الإيطاليين مثل معركة الرحيبة في 
مارس 220019717 وقد وصف حافظ إبراهيم هذا المصدر في أبياته الشعرية فقال: 

حاتم الطلیان قدقلدتنا منةنذكرهاعاماًفعاماً 

آنت آهدَیت الیناعلة ولباساًوشراباًرطعاماً 

وسلاحاً كان في آیدیکم ذاملال فغدايفري العظاما 

آکثروا النزهة في أحيائنا ورباناانهاتشفی السقاما 

لست آدري بت ترعی أمة من بني الطلیان أم ترعی سوام“ 

وقال الاستاذ أحمد کاشف ذو الفقار : 

یال رومة تطلبون آمانیاً ختالةآم تطلبون منونا 

جشتم تجرون الحدید ورحتم بحدیدکم في آلیم مغلولینا 

ورقصتم فيه سکاری فارقصوا في الليلة السوداء مذبوحینا 

لکن استفزکم صلیل سیوفکم فلقدتبذل زفرة وأنينا 

إلى أن قال : 

هاتوا الذئابٌ إلى اللیوث فخمسة منهم آبادوا منکم خمسینا 

واستجمعوا حیتانکم ونسورکم فالصانئدون هناك مرتقبون 

واستکثروا الزاد الشهي فانکم وسلاحکم والزاد مأخوذینا 
(۱) انظر: عمر المختار نشأته وجهاده» عقيل البربار» ص۰۸۲ ۸۳. 
(۲) انظر : عمر المختار للشهب» ص .٩۱‏ 
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لميبق متهم معسر آو آعزل بعدالذي غنموه متتصرینا 
واستکملوا المدد الکبیر بفتية سیقواالی الهیجاء هیابینا 
آحسبتم بطحاء برقة حانة لکم وغزو القیروان مجونا"" 
وکانت کل عائلة قد أخذت على عاتقها تزوید مجاهدیها بم؛ یلزم من شون 

وملابس» ترسله شهریاً إلى الدور (المعسکر) . 

وکان الأمیر ادریس يتحيّن الفرص لتزوید المجاهدین فقد ذکر الأشهب بأن 
قافلة وصلت للمجاهدین قادمة من مصر وکان فیها سلیمان العميري (من قبيلة أولاد 
علي) وبو منیقر المنفی (من رفاق عمر المختار) یحملان رسائل من سمو الأمير 
وکانت القافلة محملة بالارز والدقیق والسکر والشاي وبعض الملابس» وکان الطیب 
الاشهب موجوداً في معسکر المجاهدین وقت وصول القافلة '' وقد ذکر صاحب 
کتاب «حياة عمر المختار بأن قافلة استطاعت أن تخرج من السلوم محملة بمختلف 
العتاد والمؤن قاصدة معسکر المجاهدین في الجبل الأخضرء فعلم الطلیان بذلك 
وارسلوا سیاراتهم المسلّحة لتعقّبهاء ولکن المجاهدین صمدوا لهم. وأطلقوا 
رصاص بنادقهم على العجلات فتعطلت السيارات» وعندئذ انقض المجاهدون على 
القوة الايطالية فأبادوها عن آخرها وکان ذلك في عام ۱۹۲۸م۳. وکان المجاهدون 
يستفيدون من تلك المصادر ویقومون بشراء حاجیات المجاهدین من الأسواق في 
المدن والقری» ویشترون ما یلزمهم من المژن والاسلحة» ویجمعون المعلومات عن 
تحر کات العدو العسكرية» کل هذه الأعمال یقوم بها آتباع عمر المختار وبمساعدة 
سکان المدن والفری الذین یخفون المجاهدین في بیوتهم ومخیماتهم. وکان 
المتطوّعون یتدفقون على معسکرات الجهاد. وکانوا یعتمدون على آنفسهم في توفیر 

السلاح ووسيلة الرکوب والتموین» وکان نظام الأدوار (المعسکرات) يتميّز بالآتي : 

۱ - يلتزم كل دور بتوفیر التموین اللازم لأفراده» فهم بالاضافة إلى اشتراکهم في 
عمل واحدهم آبناء عشيرة واحدة مترابطة. ویوجد بالدور آشخاص مکلفون 
بجباية الزكاة وجمع الاعشار» وهؤلاء یقومون بعملهم بناء على تکلیف کتابي 
من عمر المختار وهم بدورهم یجرون اتصالات (کوشان) بقيمة المبالغ والاشیاء 
التي استلموها . 

۰۱ انظر : عمر المختار للأشهب. ص ۹۵. 


۱( المصدر السابق نفسه. ص۰۷۹ 
۳( انظر : حياة عمر المختار. لشلبى . ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ 
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وقد عَیّن لكل دور رئيس ادارة شرف على تموین الدور من حیث التوزیع 
والتخزین والتدبیر وتسلم الأموال والتبرعات التي تصل لقيادة الدور» فقد عَيّن 
عمران راشد القطعاني رئيساً لإدارة دور البراعصة والدرسة وعُيّن التواتي العرابي 
را لادارة دور العبیدات والحاسة: وعیّن الصدیق بو هزاوي مامورا للأعشار ويتبع 

عمر المختار مباشرة» وعیّن داود الفسي تفت لادارة دور ۳ 

۲ - یقوم كل دور بتعویض الشهداء من المقاتلین بآخرين من قبائلهم وهكذا لا يقار 
الدور كثيراً لفقد الشهداء» فبعد كل معركة يتم حصر الشهداء والی أي القبائل 
ینتمون ثم يرسل إلى کل قبيلة العدد الذي يجب أن تعوضه عن شهدائهاء وإذا 
لم تجد العدد المطلوب تدفع لقيادة الجهاد ۱۰۰۰ فرنك عن کل شهید لكي 
يجنّد بها العدد اللازم . 

۳ قاری هو عات N‏ البو جوا تم بعتن ار برد مومت 
سخرية واستهزاء آمام بقيّة القبائل» وکان المجاهد الليبي یغضب غضباً شدیدا 
ويحزن إذا فاته الإشتراك في إحدى المعارك أو تخل عا لي من الا بات 
وابرا یی ما م و ب و 
حزناً شديداء إلا أن قادة الجهاد طمأنوه وقالوا له: إن أيام الجهاد كثيرة» وفي 
اليوم التالي جرت معركة البريقة فا" شترك فیها وهجم بفرسه على سیارات الأعداء 
وصار يقاتل حتى أكرمه الله بالشهادة. 

- يسهل على كل دور توفير الحماية اللازمة لذويه عن طريق الدّؤريات» 
والرباطات التى تراقب تحركات القوات الإيطالية أو أية تحركات غير عادية 
لمعرفتهم بمسالك المنطقة ودروبها وأماكن المياه بهاء فعندما يحل الدور بمنطقة 
ما یضع دَؤْرية في کل انّجاه لتراقب وضع القُّوّات الايطالية في تلك المنطقة 
وتغطي آخبار تحرّکاتها للمجاهدین آولا بأول حتی یکونوا على علم باتجاه 
وتحرکات العدو؛ وحین یلتقی آفراد الدورية بالأعداء يُطلقون ثلاث إطلاقات» 
وعند سماع تلك الاطلاقات یستعد الجمیع لملاقاة الأعداء في الجهة التي سُمع 
منها اطلاق الرصاص . 


كما تقوم دوریات آخری تعرف باسم (الرباط) بمراقبة الایطالیین في 
مراکزهم التي یحتلونها للحصول على معلومات عن تحرکاتهم عن طریق 
الأهالي الموجودین داخل تلك المدن» وکثیرا ما يتعرئض بعض هؤلاء الأهالي 


)۱( انظر : عمر المختار نشأته وحیاته » ص ۰۱۰۵ 
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بسبب تعاونهم مع المجاهدين لعقوبة الاعدام» كما حدث مع سليمان بن سعيد 
العرفي الذي أدانته المحاكم الإيطالية بالتعاون مع المجاهدين وحكمت عليه 
بالاعدام» فأعدم شنقا(" . 

كان نظام الأدوار یقوم على أساس قبلي ویعتبر الدور وحدة عسكرية واداریة 
واجتماعية يرأسها قائمقام» وتتمثل فيه السلطة الادارية والعسكرية یساعده قوماندان 
(قائد) أو آکثر حسب حجم الدور والقبائل المنضوية تحته . 

وقد استخدم عمر المختار النُظام العسكري العثماني» فبالاضافة إلى القائمقام 
والقوماندان هناك الرتب الاتية: - بكباشي ‏ يوزباشي - ملازم أول - ملازم ثاني - 
کوجك ضابط (ضابط صغیر) باش شاوش - شاوش - آمباشي . 

وكانت التّرقيات نتم على آسس ميدانية بناء على ما يقدّمه الشخص من آعمال 
وبطولات في ميادين المعارك والمواقف الدقيقة» إذ يرفع إلى عمر المختار تقریر من 
الرئیس المباشر بشرح الحالة التي استحقّ علیها المعنيّ الترقية» ویصدر بذلك آمر 
كتابي من عمر المختار على بقية المجاهدین(۳. 

وکان هناك مجلس أعلى يرأسه المختار یتکون من: یوسف بورحیل» حسین 
الجويفي» الفضیل بوعمر. محمد السركسي» موسی غيضان» محمد مازق» محمد 
العلواني» جربوع سویکر قطیط الحاسي» رواق درمان وفي حالة غیاب عمر 
المختار يرأس المجلس یوسف بورحیل(۳ . 

وکان لكل من الأدوار مجلس یتکوّن من مشایخ القبائل وأعيانها من 
المعروفین بالحکمة وسداد الرآي: ومهمة هذا المجلس استشارية وهو في حالة 
انعقاد دائم لمواجهة الطواری والاسهام في حل المشاکل التي قد تحدث 
بال 


تاسعاً 


معركة أم الشافتير (عقيرة الدم) 
استمرٌ المجاهدون في الجبل الأخضر يشئّون الهجمات على القوات الإيطالية 
(۱) انظر: عمر المختار نشأته وحياتهء ص۱۰۱ 
)۲( انظر: عمر المختار نشأته وجهاده. ندوة علمية» ص١٠١٠.,.‏ 


(۳) انظر: برقة العربية للأشهب» ص5750. 
)٤(‏ انظر: عمر المختار نشأته وجهاده. ص ۱۰۲. 
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وحققوا انتصارات رائعة من آشهرها موقعة یوم الرحيبة بتاریخ ۲۸ مارس ۲۱۲۸۱۹۲۷ 
جنوب شرق المرج قرب جردس العبید ووقعت بعد معركة الرحيبة معارك ضارية في 
بثر الزیتون ۱۰ محرم ۱۳۳۵ه. ۱۰ یولیو ۰۸۱۹۲۷ ورأس الجلاز ۱۳ محرم 
٥ھ‏ ۱۳ آکتوبر ۱۹۲۷م ۔ 

أراد الإيطاليون أن ينتقمون لقتلاهم في معركة الرحيبة» فشرعوا تعدون 
العدة للانتقام لقتلاهم الضّباط الستة وأعوانهم المرتزقة البالغ عددهم (۳۱۲) 
في محاولة لاعادة معنوياتهم المنهارةء ونتيجة لتلك الهزيمة الساحقة تم إعداد 
الجيوش الجرارة» لتتّخذ من الجبل الأخضر قاعدة لها على النحو التالى" : 
۱ - الجنرال مازيتي القائد العام للقوات الإيطالية قائداً لإحدى الفرق فوق الجبل 

الأخضر ۸ یولیو من مراوة: 

أربع فرق آرترية - فرقة ليبية - آربع فرق خيالة ‏ بطارية آرترية . 
۲ - الکورنیل اسبیرا إنذائي: ۸ یولیو من الجراري (جردس الجراري) آوجردس 

البراعصة آربع فرق أرترية - فرقة ليبية - بطارية ليبية - فرقة غير نظامية . 
۳- الکورنیل منتاري: ۸ یولیو من خولان - فرقة آرتریا - فرقة غير نظامية . 
٤‏ - الماجور بولي: ٩‏ یولیو غوط الجمل - فرقة مهما ریستا - فرقة سیارات مصمّحة 

- نصف فرقة لیبلیر - فصیلین قنّاصة على الدبابات . 

ويُضاف إلى تلك الاستعدادت سلاح الطیران الذي انطلق من قواعده بالمرج 
ومراوه وسلنطة . 

لقد كانت قوات الایطالیین ضخمة مما يدلنا على خوفهم ورهیتهم من قوات 
المجاهدین . 

كان عدد المجاهدین ما بين ۱۵۰۰ إلى ۲۰۰۰ مجاهد !۳ منهم حوالي 
۵ من سلاح الفرسان ویرافقهم حوالي ۱۲ آلف جمل "* وما یثقل تحرکاتهم 
من التساء والأطفال والشیوخ والائاث . علمت إيطاليا بواسطة جواسیسها بموقع 
المجاهدین في عقيرة أم الشفاتیر فآرادت أن تحکم الطوق على المجاهدین 
فزحفقت القوات الإيطالية نحو العقيرة بعد مسيرة دامت يومين کاملین واستطاعت 
(۱) انظر : معجم معارك الجهاد» خليفة التليسي . ص٩۰۷‏ 
(۲) انظر : جذور النضال العريي» محمد عبدالرزاق مناي ص۱۳۰ 


(۳) انظر : جذور النضال العربي ص۱۳۷ . 
(6) انظر: مجلة البحوث التاريخية العدد الأول» السنة السادست عام ۱۹۸6م۰ ص٠.‏ 
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أن تضرب حصاراً حول المجاهدين من ثلاث جهات» وبقوات جرارة تکونت من 
حوالي ۲۰۰۰ بغل و۵۰۰۰ جندي» ۱۰۰۰ جمل بالإضافة إلى السيارات 
المصفحة والتاقلة . 

علم المجاهدون بذلك وأخذوا يعدون العدة لملاقاة العدو فأعذوا خطة حربية 
وقاموا بحفر الخنادق حول أطراف المنخفض ليستتر بها المجاهدون وخنادق أخرى 
لتحتمي بها الأسر من نساء وأطفال وشيوخ» وتم ترتيب المجاهدین» على شكل 
مجموعات حسب انتمائهم القبلي» ووضعت أسر كل قبيلة خلف رجالها المقاتلين» 
وكان قائد تلك المعركة التّقي الزاهد الورع الشيخ حسين الجويفي البرعصي وكان 
عمر المختار من ضمن الموجودين في تلك المعركة. 

كان الشيخ حسين الجويفي ممّن تجرّد للجهاد في سبيل الله رحمّةُ الله تعالى 
وكان يقول: لأنا لا أريد قيادة ولا منصباً بل أريد جهاداً رغبة في ثواب الله 
تعالى)”"' . 

كان ذلك الصّنديد محل تقدير من قبل إخوانهء قال في حمّه قائده الأعلى عمر 
المختار عقب استشهاده: أنذكر حسين الجويفي عند اللقاء مع العدو أو عند قراءة 
القرآن الكريم وقت الوره'") 

كما عُرف عنه أنه لم يبرح فرسه يوماً أثناء المعركة لينال من أسلاب العدو» بل 
يتركها للمجاهدين لعفته وقناعته بما يملك من أموال ومواشي . 

لقد أسندت إليه قيادة المعركة لمعرفته بشعاب ودروب المنطقة التى كان 
يسكنها مع كونه أحد قادة الجهاد؛ وأحد المستشارين لعمر المختار» وقائمقام 
البراعصة والدرسة في فترة سابقة» فكان في تلك المعركة فوق جواده يجوب الميمنة 
والميسرة والقلب وهو عاري الرأس لا يخشى الموت يوزرّع صناديق الذخيرة على 
المقاتلين تارة ويطلق عبارات التشجيع مرة آخری؛ ويقوم بتحريك جبهات القتال» 
وتنظيم هجومات المجاهدين» وترتيب صفوفهم . 

وسقط الشهداء واشتدّت المعركة» وارتفعت درجة حرارة البنادق بسبب 
استمرار إطلاق العيارات النارية واستعمل المجاهدون الخرق البالية لتقيهم حرارة 
مواسير البنادق التي لا تطيقها يد المجاهد. وكان بعض المجاهدين يملكون بندقيتين 
يستعمل الواحدة مدة ثم يتركها حتى تبرد ويتناول الأخرى . 
)١(‏ انظر: مجلة البحوث؛ السنة السادسة» ٤۱۹۸م‏ العدد الاول» ص ۰۱۰ 
() المصدر السابق نقسه ص۰۱۰ .١١‏ 
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وخصّص القائد حسین فرقة من المجاهدین للتّصدي للمصمّحات المهاجمة من 
الجنوب وعددها ثلائون مصفحة» ولعب کومندار طابور المعیَة المجاهد سعد العبد 
السوداني دوراً ار وأظهر شجاعة نادرة بأن قاد تلك الفرقة المواجهة للمصمُحات 
الإيطالية لمكن امن تدمیر آغلبها مع رجاله؛ وانتزع المجاهد رمضان العبيدي العلم 
الايطالي من على إحدى المصفحاتء وبدأ الجيش الإيطالي في التقهقر ودخل 
الرعب نفوس ضباطه وجنوده الذين وجدوا فرصة الحياة في الهروب ؛ وبالرغم من 
قصف الطائرات الا أن الإيمان القوي؛ واحتساب الأجر عند الله كان دافعاً مهماً 
لدى المجاهدين . 

كانت خسائر المجاهدين في الأرواح ۲۰۰ شهيد من بينهم القائمقام محمد 
بونجوى المسماري الذي استشهد في اليوم الثالث إثر إصابته بجرح مميت» 
وكانت له مكانة عظيمة في نفوس المجاهدين ووالد زوجة عمر المختار الذي 
بكاه بكاء حارًا وقال بعد أن سمع باستشهاده (راحوا الكل يا عين الجيران 
وأصحاب الغلا)'“ , 

واستشهد كل من جبريل العوامي» وستة من قبيلة العوامة» ومحمد بو معير 
الدرسى. والشلعى الدرسى > ومكمد الضهير البرعضى وققد المجاهدون فى لك 
المعركة عدداً کبیراً من الابل والمواشي وتم حرق بعض الخيام من جراء الغارات 
او 

ومكث المجاهدون طيلة الليل يدفنون الشهداء وينقلون الجرحى» وقبل بزوغ 
الفجر رحلوا عن ذلك الموقع» بهدف الاعداد والاستعداد للقاء العدو في موفع 
جديد من مواقع القتال""؟ وأصبحت القوات الإيطالية كما يقول تيروتسي: 
(أصبحت الآن منهكة القوى تخور اعیاءٌ من شدة المعارك المستمرة منذ فترة طويلة 


وكانت نتائج تلك المعركة فيما يلي : 
- كانت معركة أمّ الشفاتير بداية نقطة فاصلة في اثباع استراتيجية جديدة عند عمر 
المختار» وهي ضرورة إعادة تنظيم المجاهدين على هيئة فرق رة تلتحم 
( انظر: برقة العربية» ص ۰ 4. 
0( انظر : مجلة البحوث» السنة السادست ام العدد الأول» ص۰۱۱ 
(۳) المصدر السابق نفسهء ص۰۱۱ 
)٤(‏ انظر: تاریخ ليبياء جون رایت» ص ۰۱۵۰۳ 
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مع العدو عند الضرورة» وتشغله فى أغلب الأوقات ممًا يقلّل فى عدد الشهداء 
أثناء المعارك ويلحق الخسائر الفادحة بالأعداء وفق التكتيك الجديد لحرب 
العصابات (أهجم في الوقت المناسب وانسحب عند الضرروة) . 


۳ لمح عمر المختار بنظره الثاقب ملامح السياسة الفاشستية الجديدة وهي الإبادة 


۳ 


والتدمیر (للمصالح والرجال)» فایخذ إجراءات ترحيل النساء والأطفال والشیوخ 


إلى السلوم لحمایتهم من الغارات الجوية الإيطالية» وتيسيراً لسهولة تحرّك 


المجاهدین وفق ما یتطلبه الموقف الجدید. 


- كما سمح لاحد الاخوین بالهجرة للمحافظة على وريث لهما فیما بعد حتی 
يكون دائماً هناك من یطالب بحقوقه ويزعج المستعمرين الطليان» وللتعریف 
بالقضية الليبية بتلك البلدان الذي نتج عنه فيما بعد تشكيل الجاليات الليبية في 
الخارج”'" . 


- أيقن الإيطاليون أنه لا جدوى من الاستمرار فى العمليات العسكرية ضد 


المجاهدین. ممّا كان سبباً في توقفها طيلة سنة ۱۹۲۸م" . لقد تحققت 
ریا ها فلت من بل : (إننا لا نحارب ذثاباً كما يقول غراتسياني بل 
نحارب أسوداً یدافعون بشجاعة عن بلادهم . . إن آمد الحرب سیکون 
رین . 


عاشراً 


استشهاد حسين الجويفي 
والمختار بن محمد في معركة أبيار الزوزات 
ممم 


استشهد اش حسين الجويفي رئيس دور البراعصتة وكان صاحب مكانة 


عظيمة عند المختار"" كان حسين الجويفي سبّاقاً للخيرات» حريصاً على الشهادة 
في سبيل الله وكان عرض على ارو للمعارك مع مرضه حتى أن عمر المختار 
(۱) انظر: كفاح الليبيين السياسي في بلاد الشام (۱۹۲۰ - ۱۹۵۰) تيسير بن موسى . 

(۲) انظر: مجلة البحوث. السنة السادسةء العدد الأول» ص7١.‏ 

(۳) انظر: عمر المختار نشأته وجهاده» ص4١.‏ 

(؟) انظر: السنوسية دين ودولة» ص784. 
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في إحدى المعارك طلب منه أن یبقی حفاظاً على صحته وقال له (الجایات آکثر من 
ا و 1111101 
القتال فأيامه كثيرة'. 

لقد تأئّر عمر المختار لاستشهاد القائد العظيم الجويفي ووقف عند قبره 
وقال: 

لقد فقد عمر المختار عدداً كبيراً من رفاقه الأبطال الذين وقعوا شهداء فى 
ساحة الوغى وكان من بينهم المختار ابن شقيقه محمد فشق عليه فقده رغم أنه لا 
يزيد مكانة عند عمّه السيد عمر المختار أكثر من إخوانه المجاهدين» لقد كان ابن 
أخيه عائلاً له یهت بشژون أسرة عمر المختار ويُشرف على شؤونه الخاصة وخدمته 
الشخصية وكان بمثابة الابن حيث لم يكن لعمر ابن يتولى شؤون العائلة لأن ابنه 
الوحيد محمد صالح كان لا يزال طفلاء إن سدع المككار تعر تساي 
الفقيد منذ سنة ١١۱۹م‏ وإلى جانب كل ذلك فإِنّه من أبطال الجهاد ومن الأبناء 
البررة. لقد احتسب المختار وأظهر التجلد وصير:صيرا جملا وکان یقول لكل من 
جاء لتعزيته : 

إن كل فرد من رفاقی المجاهدين هو عندي بمنزلة المختار. إننى فقدت 
مختاراً واحداء ولكنني أعيش بين عددٍ من المختارين كل منهم يملأ مكان ابن أخي 
وردّد قول الشاعر الشعبي : 

الدنیا آمفیت الله من والیها وین الصحابا قبلنا آونبیها 

وينب ون ي ددم وین الشیوخ اللي کبار مفاوم 

اللي يندهوا للعبد هو والخادم وَنْ جاهم الطالب حاجتا يقضيها 

ومعنى الأبيات: 

أن الله سبحانه وتعالى ولي الدنيا ووارثها وكل ما في هذه الدنيا مصيره الفناء» 
فأين رسول الله وصحابته وهم أكرم خلق الله علیه » وأين السادة الكبار الذين سبقونا 
وكان من شمائلهم المناداة للخدم من أجل خدمة الصيف وكل من جاء يطلب حاجة 
تقضى له. وممّا قاله عمر المختار من الشعر: 

ياعين کفی راه بومك فادم صیور البنادم حفرتامالیها 
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وفغت الییت أنه بتاطت: نفسه بان تف عن انیگاه لان أجل فى طريقه إلبة 
ومصير بني آدم هو تلك الحفرة (القبر) التي يملأها رفاته بعد الموت "*. 


(۱) انظر: عمر المختار للأشهب» ص ۰۱۰۰ .٠١١‏ 
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استمرار العملیات 
والد خول في المفاوضة 


فى تحير عم ۵۱۱۲۷ عررة جفوع الزاویه الجككرة وعرسی ابزيقة و چاو 
وأوجلت وآنزلوا بالطلیان خسائر, فادحة» واشتدّت مقاومة المجاهدين في الجبل 
الأخضر على الرغم من احتلال الطّليان للواحات ومراکز السنوسية الهامّة؛ فلم يعد 
هناك مناص من أن يُعيد الطلیان التظر في خططهم» ممًا أذى إلى وقوع أزمة كبيرة 
في روما وبدأت الحکومة تبحث بصورة جدية وسائل إخماد المقاومة وترسم 
الخطط السياسية الجديدة التي تری ضرورة التقيّد بها في کل من برقة وطرابلس» 
وقد اضطر فيدرزوني وزير المستعمرات» ودیبونو والي طرابلس وتيروتزي والي برقة 
للاستقالة في دیسمبر ۶۱۹۲۸ فغیّن دیبونو وزیراً للمستعمرات وأعلن موسوليني 
توحيد الإدارة في القطرين الليبيين» وعين الماري يشال بادولیو حاكماً على طرابلس 
وبرقة . 
كان مجيء بادوليو إلى ليبيا بداية مرحلة الجهاد الحاسمة بالنسبة للمجاهدين 
وكان تاريخ تعيينه في شهر يناير من عام 1474م» وكان برنامجه الجديد يتلخُص في 
تخفيض الجيش إلى القدر الذي يكفي للقيام (بحرب العصابات) والمحافظة على 
هيبة الحكومة مع إنفاق الأموال المتوفرة في مد الطرق في الجبل الأخضر ممّا يُسهّل 
عليه التنقّلات العسکرية فاذا ما تم م له ذلك قام بهجوم شامل کاسح على المجاهدين 
يقضي على المقاومة نهائياًء ومن أجل ذلك سعت إيطاليا إلى مفاوضة السيد عمر 
المختار لتهدئة الأحوال"۰ فكان برنامج بادوليو مبنياً على كسب الوقت أولاً ثم 
العمل رويداً رويداً من أجل تقوية المراكز المحتلة. 
واهتمْ بادوليو بكسب الرأي العام وتخویفه فأعلن العفو عن الأفراد الذين 
یسلمون آنفسهم وسلاحهم مختارين للحکومة. ويتوعّد كل معاند بالعقوبة الصارمة 
وقد أسقطت الطائرات هذا المنشور من الجوّ على البلدان والقرى والتواجع في أنحاء 


(1) انظر+ خياة عمن المتفتار» ص 115. 
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ليبيا جمیعها وکان لهذا المنشور آثار مباشرة» فظن بعض زعماء ليبيا بمدينة طرابلس 
الضعف ووهن العزيمة في الحکومة وقام أحمد سیف النصر ومحمد بن الحاج 
حسن (من قبيلة المشاشة) بالزحف على منطقة القبلة لجمع البدو المحاربین 
وإرسالهم إلى الجبل الأخضر حتی يعرّزوا قوات المجاهدین في الجبل ويُرغموا 
الحکومة على انخاذ لهجة متواضعة عند بدء المفاوضات مع عمر المختار وصحبه 
وشرع صالح الأطیوش ینظم في جبل الهروج جماعات من المحاربین للاشتباك مع 
الطلیان في برقة أو في طرابلس وفي منتصف فبرایر ۱۹۲۹م نزلت قوات المجاهدین 
من الهروج الأسود للانقضاض على النوفلية من جانب وعلی إجدابية من جانب 
آخر» فاجتمعت من الجيفة ثم انقسمت ثلاث فرق التحمت إحداها مع الطلیان في 
معركة عند قارة سويد في 5 مارس» واشتبكت الثانية معهم في معركة كبيرة عن 
النوفلية في ۱6 مارس واتجهت الثالثة بقيادة عبدالقادر الأطيوش من الجيفة صوب 
منطقة العقيلة في ۲۳ مارس» ثمّ استقر المجاهدون في جبل سلطان واضطر 
المجاهدون إلى الانسحاب أمام قوات العدو العظيمة صوب وادي الفارغ”''. 


كان لتلك الأعمال أكبر الأثر في إقناع بادوليو بضرورة العمل فوراً من أجل 
استمالة المجاهدين إلى المفاوضة إذا أراد أن يضع برنامجه الواسع موضع التنفيذ 
فبدأ من ثَمّ متصرّف المرج الكولونيل باريلا من أوائل مارس ۱۹۲۹م يطلب 
الاجتماع بالسید عمر المختار للمفاوضة في شروط الصلح» وحدد باریلا موعدا 
للاجتماع غير أن باریلا لم ینتظر جواب المختار وآراد أن ينتهز فرصة اطمئنان 
المجاهدین لقرب بداية المفاوضات وانشغالهم بعید الفطر المبارك. فانقض 
الطلیان على المجاهدین وهم یقومون بصلاة العید (۱۳۶۷ه) وردهم 
المجاهدون على آعقابهم» ولکن مناوشات صالح الأطیوش وجماعته ونشوب 
المعارك المستمرة اضطرت بادولیو إلى تحدید المسعی. فکلف متصرف درنة 
دودياشي لتمهید المفاوضة مع عمر المختار وصحبه. فاتصل بالمجاهدین واقترح 
على السید عمر أن یکون الاجتماع یوم ۲ مارس في منزل علي باشا العبيدي 
للبحث في موضوع الصلح وأصر عمر المختار على أن تُظهر الحكومة الايطالية 
خسن نوایاها ویکون ذلك باطلاق السید محمد الرضا واعادته إلى برقة واضطرت 
الحکومة الايطالية للرضوخ وأحضرت السید محمد الرضا من جزيرة آوستیکا 
إلى بنغازي واجتمع بعد ذلك عمر المختار مع مندوب الحكومة دودياشي في 


.۳۲۱ انظر: السنوسية دين ودولة» ص‎ )١( 
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منزل علي العبيدي في ۰ مارس» وحضر الاجتماع عدد کبیر من مشايخ البلاد 
وأعيانها ثم أجلت المفاوضة إلى آسبوع وانعقد اجتماع آخر في سانية القبقب ولم 
یستطع المتفاوضون الوصول إلى نتيجة مجدية» واجتمع المختار مع باریلا في 
الشليوني في الجبل الأخضر في یوم ٩‏ [بریل ولم یصل المتفاوضون إلى نتيجة 
وفي ۲۰ إبريل عادت المباحثات في بثر المغارة (في وادي القصور) وقد حضر 
هذا الاجتماع محمد الرضا والشارف الغرياني» وخالد الحمري؛ وعبدالله 
فرکاش» ورویفع فرکاش» وعلي باشا العبيدي» وعبدالله بلعون مدير المرج» 
وحضر کل هؤلاء اجتماع المختار بالسید رضاء ثمّ خیّر مندوب الحکومة عمر 
بین ثلاثة اون 

الذهاب إلى الحجازء أو إلى مصر. أو البقاء في برقة» فإذا رضي بالبقاء في 
برقة أجرت عليه الحكومة مرب ضخماً وعاملته بكل احترام ولكن المختار رفض هذه 
الشروط وكان السيد رضا يخضع لرقابة صارمة منعته من تبادل الرأي مع عمر 
المختار . 

واستژنفت المفاوضات فى هذه المرة فى مکان یِسمّی قندولة بالقرب من 
سيدي رويفع وحضر اجتماع قندولة باريلا» وكمباني وعدد من الضْباط والأعیان 
وكان سيشلياني قد بیّت النية على الإيقاع بالمختار وأسره» ولكن عمر المختار 
احتاط للأمر ولم يسفر هذا الإجتماع عن شيء. 

وفي 7 مايو بدأت المفاوضات من جدید» فحضر المختار إلى مكان قريب 
ال وفي هذا الإجتماع دارت المباحئات على أساس ما جاء في منشور 
بادوليو فعرض دودياشي شروط الحكومة وهي : 

أولاً: عودة السيد إدريس» وأحمد الشريف والسيد صفي الدين وسائر أعضاء 
الأسرة السنوسية إلى البلاد على أن يكونوا تحت إشراف الحكومة وأن يتم رجوعهم 
بترخيص من الحكومة بوصفهم مهاجرين يبِعُوْن العودة إلى أوطانهم وتعهّدت 
الحكومة بمعاملتهم المعاملة اللائقة بهم على غرار ما تفعله مع السيد الرضا. 

ثانياً: احترام الزوايا وأوقافها ودفع المرتبات لشیوخها . 

ثالثاً: إرجاع أملاك الأسرة السنوسية . 

رابعاً: إعفاء الزوايا وأملاك السنوسية من الضرائب . 

خامساً: تسليم المجاهدين نصف ما معهم من أسلحة لقاء ألف ليرة إيطالية 
تُدفع ثمناً لكل بندقية یسلمونها» على أن ينضمٌ بقية المجاهدين المسلّحين إلى 
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المنظمات التي تُنشئها الحكومة تحت إشرافها وإدارتها وذلك لمدة معينة تحدّدها 
الحكومة فيما بعد في نظير أن تعذ أماكن لإقامتهم يسهل على الحكومة إمدادهم فيها 
بالمؤن فضلا عن إحكام الرقابة علیهم . 


سادساً: إبعاد كل الاخوان السنوسيين من الأدوار وتتعهّد الحكومة بإعطائهم 
المرثبات التي تُناسب مراكزهم» فاعترض المختار على تسليم الأسلحة وحل 
الأدوار» وأصرٌ على بقاء الأدوار تحت قيادة السيد حسن الرضا على أن يكون 
للحكومة نوع من الإشراف العام فحسب وأيّد رأي المختار عبدالحميد العبار» 
ورفض دودياشي عروض ا وانفض ده يعرض دودياشي : هذا 
يشليائي 0 

وبعد أربعة أيام فقط طلب دودياشي مقابلة المختار في قندولة (۳۰ مايو) 
فجاء المختار إلى نجع علي العبيدي شيخ العبيدات بالقرب من القبقب» وحضر 
معه السيد حسن الرضا والفضيل بو عمر وعبدالحميد العبار وحامد القماص 
وآخرون ومعهم حرس يتألف من مائة وخمسين فارساً وجاء من طرف الحكومة 
دودياشي وباريلا كما حضر هذا الاجتماع علي العبيدي وخالد الحمري ورويفع 
فرکاش وأظهر فيها المختار استعداده للتفاهم طالما أنه يؤدّي إلى المحافظة 
على كرامة السنوسية . وفضلاً عن ذلك فقد أصرٌ المختار على عدم حدوث أي 
اتفاق بينه وبين الحكومة الإيطالية إلا إذا حضر مندوب عن الحكومة المصرية 
وآخر عن الحكومة السنوسية كدليل على رغبة الطرفين الصادقة في الاتفاق 
بصورة قاطعة ولكن دودياشي اعترض على هذا الطلب» وقال بأن الطّليان 
ا تا و يديم e‏ ی وت سا ری 
اغتصب هؤلاء كل ما تمتلكه هذه القبيلة حتى أنهم نزعوا حلي النساء من 
آذانهن » وذكر ما فعله لويللو مع أسرة إبزاهيم من قبيلة العوافين» وقد سالم 
هؤلاء الطلیان كذلك» فأخذ لویللو منهم أربعين رجلا قتلهم رمياً بالرصاص ثم 
جعل السيارات 3 تمر على جثثهم (فما زالت السيارات تدهسهم ذهاباً وإياباً حتی 
اختلطوا بالتراب وتدخّل بعض الحاضرون لتهدئة الموقف وتمسّك المختار 
بحقوق الحركة السنوسية وزعامتها وأصر على أن يكون للقطر البرقاوي 


)۱( انظر: السنوسية دين ودولة» ص ۰۲۹۲ ۰۲۹۲۰ 
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الطرابلسي نفس الامتیازات التي تتمثع بها جاراته مصر وتونس وکان عمر 
المختار وحده هو الذي یتحذث. وأمًا ساثر المجاهدین فقد صمتوا ثم قرّر 
الذهاب إلى معسکره وقال إذا آراد المتصرّف دودیاشی الحدیث فان موعد ذلك 
جلسة أخرى» وبعد أيام اتصل علي العبيدي بالسید عمرء وقبل عمر المختار 
استثناف المفاوضة. فعٌُقد اجتماع آخر في یوم ۷ یونیو حضره دودياشي وباریلا 
ثم سيشلياني الذي جاء الاجتباع موقن من قبل الماريشال دوو الوضول 
إلى اتفاق حاسم مع العرب» وجدد الطّليان عروضهم القديمة وتمسك المختار 
بمطالبه» ۱ مندوبين من قبل الحكومتين المصرية والتونسية 
ووعد سيشلياني بأن يحمل مطالب المختار إلى بادولیو. وفي ۱۳ یونیو اجتمع 
نائب الوالي سيشلياني بالسید عمر في قلعة شليوتي» وأظهر المختار رغبته 
الصادقة في الاتفاق إذا آقرت الحکومة الابطالية مطالبه» وهي نفس المطالب 
السابقة وتأجُل الاجتماع إلى يوم آخر حتی يتم الاتفاق النهائي بحضور والي 
طرابلس وبرقة نفسه وفي یوم ۱٩‏ يونيو حصل الاجتماع بحضور سيدي رحومه 
المشهور وبادولیو وسيشلياني وعدد من الطلیان والأعيان کالشارف الغرياني» 
وعلي باشا العبيدي» وظل عمر المختار متمسّكاً بضرورة حضور مندوبین عن 
الحكومتين المصرية والتونسية وعرض شروطه النهائية بحضور والي ليبياء فقرأ 
الفضيل بو عمر هذه الشروط ووافق الطليان عليهاء ثم تسلّمها بادوليو ووعد بأن 
يعمل على حضور مندوبي الحكومتين اح اي في ا سد ليها 
بعد قريباً» واتفق ق الفریقان على عقد هدنة لمدة شهرين حتى يتستى لكل منهما 
مراسلة مرجعه”''. وقال بادولیو إِنّه على استعداد تام لقبول عودة أمير البلاد 
السيد محمد إدريس إلى برقة ما دام المختار والمجاهدون يصرّون على ذلك . 
وكانت الشروط التى عرضها المختار تكفل المحافظة على هوية الشعب 
وله وة ولمعت وغ ار قاف الزوانا/وتعطلى يو ار الى فى انحن 
الزكاة الشرعية من القبائل ومن أهم هذه الشروط: ٠‏ ۱ 
۱ - أن لا تتدخّل الحكومة فى أمور دينناء وأن تكون اللغة العربية لغة رسمية معترفاً 
بها في دواوين الحكومة الايطالية . 
- أن تُفتح مدارس خاصة يُدرّس فيها التوحيد» والتفسيرء والحدیث» والفقه؛ 
وسائر العلوم . 


)۱( انظر: السنوسية دين ودولة. ص98 ؟. 
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أن يُلغى القانون الذي وَضعثه إيطاليا والذي ينص على عدم المساواة في 
الحقوق بين الوطني والإيطالي إلا إذا تجئّس الأول بالجنسية الایطالیة۱) كما 
كانت شروط المجاهدين تنص على إرجاع جميع الممتلكات التي اغتصبتها 
الحكومة من الأهالي وإعطائهم مُطلق الحرية في حمل السلاح وجلبه من 
الخارج إذا امتنعت الحكومة عن بيع السلاح لهم كما نصّت هذه الشروط 
على أن يكون للأمة رئيس منها تختاره بنفسها ويكون لهذا الرئيس مجلس 
من كبار الأمة له حق الإشراف على مصالحهاء كما يكون للقاضي الإسلامي 
وحده الفصل بين المسلمين وطالب عمر المختار بإعلان العفو الشامل عن 
جميع مَنْ عَدَّتهم إيطاليا مجرمين سياسيين سواء كانوا داخل ليبيا أم 
خارجهاء واطلاق سراح المسجونین؛ وسحب كل المراكز التي استحدثها 
الطليان في أثناء الحرب بما في ذلك مراكزهم في الجغبوب وجالو'" كما 
اشترط بأن لزعماء المسلمين الحق في تأديب مَنْ يخرج عن الدين أو يهزأ 
بتعاليمه أو يتهاون في القيام بواجباته"۳. إن حرص عمر المختار على رفض 
الخضوع لاي إرادة أو سلطة غير سلطة الله واضحٌ في حیاته» ويظهر ذلك 
جلياً في شروطه» فقد كان دائماً مُصِرًا على شرط تطبيق الشريعة الإسلامية 
بين المسلمين ورفض كل ما عداه من قوانين وضعية في مفاوضاته"*۲. أظهر 
بادوليو قبول الشروط ولكنه نكث بوعوده وأخذ یستعذ للقضاء على 
المجاهدین» وشرع الطليان يبذرون بذور الشقاق في صفوف المجاهدين 
على أمل أن يضعفوا من قوتهم. وفي اجتماع سيدي رويفع ادّعى سيشلياني 
أنه لا يمكن إبرام الاتفاق النهائي إلا في بنغازي”" . 

أراد المجاهدون أن يقطعوا حُجّة الطّليان فانّفقوا على أن يحضر اجتماع 


بنغازي السيد الحسن رضا السنوسي» وكان عمر المختار مقتنعاً بعدم جدوى 
الاجتماع ولكنه اضطر مكرهاء وعاد الحسن يحمل شروطاً إيطالية مجحفة 
فرفضها عمر المختار والمجاهدون» وكتب المختار إلى نائب الوالي يخبره 


)۱( 
)۲( 
(۳( 
)€( 
(ه) 


برفض الشروط الإيطالية جملة وتفصيلاء ویلفت في هذه الرسالة نظر الحکومة 


انظر: شروط عمر المختار فى قضية ليبياء ص۱۱۱ - ۰۱۱۶ 
انظر : السنوسية دين ودولة» ص‌۲۹۸. 

انظر : عمر المختار نشأته وحیاته. ص 1۲. 

المصدر السابق نفسه» ص ۰1۲ 

انظر: السنوسية دين ودولة. ۰۲۹۹ 
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الإيطالية إلى الشروط السابقة ة التي تسلّمها المارشال بادوليو من السيد عمر نفسه 
وقطع على نفسه عهداً بالإجابة عنها بعد دراستها إذ لا يوجد سبيل لحل المشكلة 
بدونهاء وطلب عمر في نفس الرسالة تحدید موعد لمقابلة الجنرال سيشلياني 
نائب الوالي» وفي حالة الرفض أو عدم الإجابة يكون السيد عمر المختار في جل 
ما قيّدته به آداب المجاملة في انتظار نتيجة المفاوضات وسوف تعود الأمور لما 
كانت علیه. وكان جواب إيطاليا هو أنها على استعداد ولا داعي للإنذار بإعادة 
ا 

لما ذهب الحسن بن الرضا إلى بنغازي تأئّر ببعض أقوال اللیبیین التابعين 
ES‏ و ل 1 
المجاهدون» فلما رفض عمر المختار تلك الشروط عرّ على الحسن أن ينقض 
المختار كلمته وانفصل بجماعته من البراعصة والدرسة. وكانوا يبلغون حوالي 
الثلائماثة وانّخذْ مكانه في غوط الجبل وهو مكان قريب من مراكز الطليان في 
ا 
كان عمر المختار بجانب إيمانه الراسخ واسع الأفق عالماً بواقعه مدركاً لما 
يجري حوله» متابعاً له ا lS‏ 
وقوتها التي فرضت الاحترام على أعدائه قبل أضدقائه» وما أعظم أن يجتمع الإيمان 
والفقه بالواقع؛ وما أقبح أن يتفرّقاء ولئن كان هذا واضحاً جليًا في كل المواقف 
التي خاضها عمر المختار رحمه الله وآرائه التي قالها إلا اه یتجلی کأوضح ما یکون 
في إدراكه لعدم جدوى المفاوضات السياسية” 


f 


أولا 


النداء الأخير 
خاطب السيد عمر المختار المجاهدين وأبناء شعبه قائلا: فليعلم إذأ كل 
مجاهد أن غرض الحكومة الإيطالية إنما بت الفتن والدّسائس بيننا لتمزيق شملنا 
وتفكيك أواصر اتحادنا ليتم لهم الغلبة علينا واغتصاب كل حق مشروع لنا كما 
حدث كثير من هذا خلال الهدنت ولكن بحمد اللّه لم توفّق إلى شيء من ذلك . 
() انظر: عمر المختار للأشهب» ص ۰۱۱۱ .١١١‏ 


( انظر: السنوسية دين ودولةء ص ۳۰۰. 
( مجلة البیان العدد الخامس عشرهء ربیع الثاني » ۰۱۹۸۸ ص ۸۷. 
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وَلْيشهد العالم أجمع أن نوايانا نحو الحكومة الإيطالية شريفة» وما مقاصدنا الا 
المطالبة بالحرية وإن مقاصد إيطاليا وأغراضها ترمي إلى القضاء ء على كل حركة 
قومية تدعو إلى نهوض الشعب الطرابلسي وتقدمه. : . فهیهات أن يصل الطلیان 
إلى غرضهم ما دامت لنا قلوب تعرف أن في سبيل الحرية يجب بذل كل 
مرتخص وغال. ثم ختم المختار هذا النداء بقوله: (لهذا نحن غير مسؤولين عن 
بقاء هذه الحالة الحاضرة على ما هي عليه حتى يتوب أولئك الأفراد النزاعون إلى 
القضاء ء علينا إلى رشدهم ويسلكوا السبیل القويم ويستعملوا معنا الصراحة بعد 
المداهنة والخداع''' . وقد نشرت بعض الصحف المصرية هذا النداء في ۲ يناير 
4م . من كان عبداً للّه يستحيل أن يرضى بأن يكون عبداً لحكومة ظالمة 
كافرة أو لدنيا أو مال أو لِهّوى» فأكثر الناس أحراراً وتحقيقاً للحرية على 
مفهومها الصحيح ذلك العبد الذي رضي باللّه ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد کف نبياً 
ورسولا. 


ثانياً 


غدر وخيانة 

لقد نقضت الحكومة عهودها وغدرت بالمجاهدين وكان السيد حسن الرضا 
آول من ذاق مرارة غدرهم» فقد غادر المعسكر في غوط اليل جماعة من عائله 
عريف وانتهز الطليان هذه الفرصة فطلبوا من الحسن أن يتقدّم بالدور إلى ناحية مراوة 
وأجاب الحسن رغبتهم وعندئذ سيّرت الحكومة قوة كبيرة على الدور لجمع الأسلحة 
من أتباعه بدعوى أن رجاله قد (غرَّوا) بعض الأهلين في مراوة . وأبدى الحسن 
ورجاله معارضة شديدة» ولکن معارضتهم هذه سرعان ما أكدت للطلیان - على حد 
قول هولاء - أن الدور كان مركزاً لدعاية سنوسية خطيرة» وأن حل الدور قد بات 
لذلك أمراً لا مناص منه ولا مُحيد عنه» وكان ممّا جعل الطليان ينقلبون على الحسن 
أن امتنع في المدة الأخيرة عن إجابة رغبتهم عندما طلبوا منه الانتقال إلى بنغازي» 
وعلى ذلك فقد اشتبكت القوات الإيطالية مع الدور في قتال عنيف ذهب ضحيته كثير 
بن المساهدين زر لاتوت فى انر مده القرات ولي ي ٠١‏ يناير ۱۹۳۰م قبض 
الطليان على الحَسّن نفسه وساقوه أسيراً إلى بنغازي ثم ما لبثوا حتى نفوه إلى جزيرة 
أوستيكا ڈ ثم إلى فلورنسه بعد ذلك . وقد بقي الحسن منفيًا بهذه المدينة الأخيرة حتى 


(1) انظر: السنوسية دين ودولة» ص"0٠*.‏ 
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وفاته في عام ۰۱۹۳٩‏ وبعد ذلك اندلعت المعارك بين المجاهدین والطلیان في 
الجبل الأخضر وکانت الطائرات الايطالية تلقي قذائفها على معسکرات المجاهدین 
لحم عملیات الطلیان ا 0 و وهاجموا دور ا 
e‏ 


ثالفاً 


تعيين الجنرال غراسياني 
حاكماً لبرقة ونائياً للمرشال 
بادوليو الحاكم العام 

كان الجنرال غراسياني عند قومه معظماً ومقدّماً وقد قام بأعمال عسكرية في 
فزان شنيعة للغاية واستطاع أن يقضي على حركة الجهاد في فزان بدخوله غات في 
18 فبراير ۱۹۳۰م وكان نصرانياً حقوداً على الإسلام والمسلمين لم يرقب في مؤمن 
الا ولا ذمة. 

بعد بقائه في لیبیا لمدة تسع سنوات متتالية وبعد احتلاله الغاشم لفزان ذعي 
إلى إيطاليا لتشریفه وتکلیفه . 


ذکر في مذكراته وّداعه لطرابلس فقال: (وداعاً طرابلس أرض آلامي 
وعذابي» غير أنه تبقی في روحي. وداخل نفسي ذکریات کل حجر مرتفع في 
جبالك» وفي صحرائك الواسعة ولکن لن ینطفی آبداً ألمي وعذابي من أجل 
إفريقيا وأنت يا طرابلس) . 
یحظی برضا وتصفیق الزعیم الدوتشي (موسليني) . . وقد نلت هذا وصمق الزعیم 
ومجلس الامة الايطالي لي في جلسة بتاریخ ۱ ۰ هذا الاحتفاء وهذا 
الرّضاء كان أعظم مكافأة في حياتي» فلقد جددت في نفسي حب العمل والتضحية 
في سبيل الواجب الكبير الذي ينتظرني في ليبيا بجسم مُتعب في الأعمال التي 
تحملتها في الماضيء ولکن بالروح والقلب الحریص والحاضر للعمل. . ویعد أن 
استلمت التعليمات العليا سافرت على السفينة إلى برقة.. ويوم ۱۳/۸۷ ١197م‏ 


)۱( انظر : السنوسية دين ودولة. ص۰۲1 
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وصلث بنغازي التي غادرئها سنة 914١م‏ خلال الحرب العالمية الأولی وکانت 
رتبتي ملازم آول في الجیش الايطالي . 

إن التعليمات التي صدرت عن رغبة الزعیم الدوتشي » و ك ما 
قبل صاحب السيادة دي بونو (والفريق) الماريشال بادوليوء بيتوا فيها تصميم 
الحكومة الفاشستية القضاء المبرم على الحركة الوطنية (الثورة) مهما کلف ذلك 

وبكل الطرق والوسائل لأنها القضية البرقاوية”'" . 

والتعليمات هي : 

١‏ تصفية حقيقية لكل العلاقات بين الخاضعين وغير الخاضعين من الثزار سَواء في 
قاعدة العلاقات الشخصية أو الأعمال والحركات التجارية . 

۲ إعطاء الخاضعين أمناً وحماية ولكن مراقبة لكل نشاطاتهم . 

۳ - عزل الخاضعين عن أي تأثير سنوسي ومنع أي کائن منعاً باتاً من قبض أي مبالغ 
من الأعشار والزكاة. 

4 - مراقبة مستمرة ودقيقة في الأسواق وقفل الحدود المصرية بكل صرامة بحيث 
تمنع أي محاولة تموين لقوافل العدو (أي المجاهدین) . 

۵ تنقية الأوساط المحلية التى توجد بها عناصر تدّعى الوطنية ابتداءً بالمدن الكبيرة 
وخاصة بنفازي. 000 ۱ 

1 - تعيين عناصر غير نظامية من الطرابلسیین لكي یکونوا قوة مضادة للمجاهدین 
وتُعنى بتطهير الاقلیم من كل تمرّد أو ثورة. 

۷ - حركة دقيقة وخفيّة لكل قواتنا (الطليان) المسلّحة فى المنطقة لخلق جو مذبذب 
فد كل (الأدوار) 4 والمعسكرات و لفط عليه خی كد البخسائر وتش 
بأن قواتنا موجودة دائماً وفي كل مكان مستعدّة للهجوم. 

۸ - الانّجاه السريع للاحتلال الكامل لكل أراضي مستعمرة الكفرة”" . 

هذا هو جزار ليبيا غرسياني الذي جاء محملاً لتنفيذ الأوامر السَالفة الذكر من 
أسياده في روما الكاثوليكية الفاشستية الميكيافلية. 

ومنذ عودة غراسياني إلى بنخازي» بدأ نائب الوالي الجديد يضع هذا البرنامج 
موضع التنفيذ من غير إبطاء معلناً إن سوف: (يتّبع بكل إخلاص تعاليم الدولة 

(۱) انظر: برقة الهادئت. للجنرال غراسياني» ص ۰۸۲ ۰۸۳ ۸. 

(۲) انظر : برقة الهادئت» ص ۰۸4 ۸۵. 
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الفاشستية ويسير على مبادئهاء لأنّه وان كان قائد من قُوّاد الجيش وأحد الرجال 
العسكريين إلا أنه يدين بمبادئ فاشستية محضة ويُعلن هذه الحقيقة بكل وضوح 
وصراحة تامة)۲؟. 


كان الجنرال غراسياني معروفاً بالعجرفة والطيش وبالجبروت الوهمي. وكان 
أول عمل قام به في الدوائر المدنيّة بعد وصوله هو إستبدال غالب الموظفين 
الإيطاليين بآخرين ممّن يتمتّعون بثة بثقته عندما كان يعمل في طرابلس» كما جاء بقائد 
جديد للكربنير (الضابطية) هو الكولونيل كاستريوتاء وبالجنرال نازي ليكون مساعده 
الأول فى القيادة العسكرية» واستعان بعصابة من المدنيين قد أخذوا ينفُذون أهدافه 
الشريرة وأفكاره الشاذة بكل الوسائل» ومن هذه العصابة الكمندتور موريتي 
(السكرتير العام) الكمندتور أجيدي متصرّف لواء بنغازي» ثم بدأ زياراته للمناطق 
الخاضعة لنفوذ إيطاليا وكانت السلطات تجمع لاستقباله جميع الأهالي بما في ذلك 
النساء والأطفال والعجزة» فيخطب فيهم متوعّداً ومهدّداً"» وكان يستفتح خطاباته 
الطائشة بقوله (صموا أفواهكم وافتحوا آذانكم) ليُلقي الرعب في نفوس المستضعفين 
الذین استسلموا وخضعوا لایطالیا وكان قد ألقى كلمة تهديدية في جموع حشدتها 
السلطات في موقع (البريقة) إستهلّها بقوله (ما آنتم الا مثل سیجارة موقوةة من 
الجانبين تلتهمها النار من هنا ومن هناك حتى تصبح رماداً وها هو ذا أنا أولّع 
السيجارة من جانبي ويوقدها عمر المختار من جانبه حتى يؤتى عليكم)”". 

وقال في خطاب ألقاه من شرفة قصره في بنغازي (تحت يدي وتصرّفي باخرة 
تقف في الميناء وبأقل إشارة مني تنقل كل من أرى من الصّواب نقله إلى إيطاليا 
وهذا ا ما نعاقب یه وفی خطاب تهديدي آخر قال: (عندي لكم ثلاثة 
حالات» الباخرة الموجودة فى الميناء» وأربعة أمتار فوق الأرض - مُشيراً إلى أعمدة 
المشنقة - ورصاص بنادق جُندنا - مُشیراً إلى القتل رمیاً بالرصاص )۹ لقد قام 
غرسیانی وحکومته بخشد المجهودات الضخمة للقضاء على عمر المختار بالصورة 
التی کلفت الخزانة الايطالية فى سنة واحدة ما لا يقل عن اللّفقات التى تتکبدها دولة 
عظيمة لمجابهة دولة ثمائلها في عدة سنوات. ۱ 
(۱) انظر : عمر المختار» محمود شلبي» ص۱۲۱. 
(۲) انظر: عمر المختار للأشهب» ص۰۱۲ 
(۳) المصدر السابق نقسه. ص5 ۰۱۲ 


() المصدر السابق نفسه. ص؟ ۱۲. 
(۵) المصدر السابق نفسه ‏ ص ۰۱۲۵ 
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فقد قال السنیور فيتيتي وكيل وزارة الخارجية في حديث له مع سماحة مفتي 
فلسطین الأكبر الأستاذ محمد أمين الحسيني رئيس الهيثة العربية العُيا لفلسطين» وقد 
أورد سماحته هذا الحديث في مذكراته التي أخذت تنشرها جريدة آخبار البوم؛ قال وكيل 
وزارة الخارجية المذكور : حقاً أن ما وقع في ليبيا سیب لنا متاعب كثيرة فعندما كانت 
السياسة الإيطالية تتأئّر في الماضي كثيراً بالسياسة البريطانية قبل عهد الفاشيست خدعتنا 
إنكلترا وفرنسا فاستولت على أغنى وأغلى أقطار إفريقياء وأغرتنا باقتحام ليبيا عام 
١1م‏ فلم نجد فيها رغم الجهود المضنية والخسائر الفادحة في الأنفس والأموال غير 
الرصاص والرّمال» ولم تجن من ذلك لا بُخض العرب ومقت المسلمين لنا(۱). 

رابعا 
المحكمة الطائرة 

لم يمض على وصول غراسياني سوى أيام قلائل حتى إنشاء ما غرف في تاريخ 
الاستعمار الإيطالي الأسود باسم المحكمة الطائرة (أبريل ۱۹۳۰ع)» كانت تلك 
المحكمة تقطع البلاد على مُتون الطيارات وتحكم على الأهالي بالموت ومصادرة 
الأملاك لأقل شبهة وتمنحها للمرتزقة الفاشست» وكانت تلك المحاكم تنعقد بصورة 
سريعة وتصدر أحكامها وتنفذ في دقائق وبحضور المحكمة نفسها لتتأكد من التنفيذ قبل 
أن تغادر الموقع الذي انعقدت فيه لتنعقد في نفس اليوم بموقع آخرء وفتحت أبواب 
السجون في كل مدينة وقرية ببرقة وانتزعت الأموال من المسلمين بدون مبرّر» ونصبت 
آعواد المشانق في كل من العقیلة» وإجدابية» وبنغازي» وسلوق» والمرج» وشحات 
ودرنة» وعین الغزالت» وطبرق. ولاتفه شبهة وأقل فرية يصدر حکم الاعدام وينفذ في 
حينه شنقاً أو رمي بالرصاص» و معي م ساب 
00 العربي وابنه عبدربه 5 خيراللّه ۱ علي 
حميد أبو ضفيرة» إثنان من قبيلة سعيد أشقاء حمد الرقيق» وهؤلاء من منطقة إجدابية» 
وه وابنه بنفازيٍ 0 محبوب من ال خوان امین كماد 


(۱) انظر: عمر المختار للاشهب» ص۰۱۲ 
(۲) انظر: عمر المختار للاشهب» ص۰۱۲ ۰۱۲۷ 
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عزل المجاهدین ووضع 
القبائل في معسکر ات الاعتقال الجماعية 

بدأ غراسياني ينفُذ سياسة عزل الأهالي الخاضعين عن المجاهدين» وشرع في 
جمع الإخوان السنوسيين من شیوخ الزوايا وأئمة المساجد ومعلّمي القرآن بها مع 
ذويهم جميعاً. وكل من تربطه بأحد هؤلاء أية صلةء وكذلك بمشايخ ا 
القبائل وبكل من يربطه أي نوع من أنواع الصلات بأحد المجاهدين أو المهاجرين» 
جيء بهذه المجموعات يساقون إلى مراكز التعذيب ثم إلى السجون ولم يشفع في 
آحدهم سن الشيخوخة الطاعنة» أو الطفولة البريئة أو المرض المقعد أو الضرر 
الملازم» وأنشئت معتقلات جديدة في بنينه والرجمة» وبرج توبليك وخصص 
غراسياني مواقع العقيلة والبريقة من صحراء غرب برقة البيضاءء والمقرون وسلوق 
في أواسط برقة الحمراء لتكون مواقع الاعتقال والنفي والتشريد والتعذيب لجميع 
سكان منطقتي الجبل الأخضر e‏ بصورة جماعية» وبغير سكان هذين 
المنطقتين ممّن تحوم حولهم أية شبهة. أو تلم ضدهم أقل فرية» وأمر بنقل قبائل 
هاتين المتطمتين المذکورتین إلى هذه المعتقلات الخاصة بهم ثمانین آلف وما هي 
في الحقيقة الا مقابر يدفن فيها الأحياء وأداً. فخُصّص معتقل العقيلة والبريقة لقبائل 
العبيدات والمنفاء والقطعانء والشواعرء والمساميرء . . . ولبعض عائلات الإخوان 
السنوسيين بما في ذلك سكان الجغبوب» ولبعض من سكان مدينتي بنغازي ودرنه؛ 
وأسند حكم هذين المعتقلين لممثلي الظلم والجبروت والوحشية الفظيعة لكل من 
كسوني باريلا (غير باريلا متصرّف المرج) . 

وخصّص معتقلا المقرون وسلوق لكل من قبائل البراعصة والدرسا والعرفا 
والعبید وأتباعهم وشطر کبیر من عائلات الاخوان السنوسیین الذین سبق أن آبعد 
غراسياني رجالاتهم إلى إيطاليا أو فرّقهم بين السجون المختلفت جيء بهذه القبائل 
التي بلغ تعدادها الثمانین آلف نسمة یساقون زمرا إلى المعتقلات المذکورة فمنهم 
من جاءها عن طريق البحر حيث خشروا بالمراکب حشراً ومنهم من جاءها عن طریق 
الب بعد أن اتت ات ی و 
ومحصولاتها» وآهلکت الحیوانات فیما عدا ما استعملته للنقل وأحيط القسم 
المساق عن طريق البر بجنود من الصومالیین والاریتریین ليتعقّبوا کل من يتخلّف عن 
المسافین إلى حتفهم» ویرمی المتخلف بالرصاص» وکان الرامي غير مسؤول عن 
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عمله هذاء وأصبحت جميع مناطق الجبل والبطنان هلاكاً تلعب فيه الریاح ۲ 


لقد أراد غراسياني الانتقام من القبائل التي أثبتت الأيام أنها نِعْمَّ العَوْن 
للمجاهدين بعد الله فجمع التواجع المنتشرة في منطقة الجبل الأخضر في أماكن 
أحاطها بالأسلاك وحدث في تلك المعتقلات الجماعية ما لم يصدّقه بشر ولا خطر 
على بال إنسان يعقل» لقد اشتدّت المحنة واعتدى الإيطاليون على الأبدان والأموال 
والأعراض في تلك المعتقلات ولقد قام الباحث يوسف سالم البرغثي بدراسة متميّزة 
سماها المعتقلات والأضرار الناجمة عن الغزو الإيطالي وذكر فيها تفصیلاً محزناًء 
ووثائق تاريخية من أفواه من عاش تلك المرحلة العصيبة التي مر بها شعبنا 

(۲) 

ا 

لقد وصف مُراسل جريدة ألمانية زار معسكرات الموت التي جمع فيها 
غراسيانى أكثر من ۸۰ ألف نسمة فقال: إن الانتقادات التى يوجُهها الآن الفرنسيين 
والانکلیز إلى خطة الفاشيست في برقة» موجُهة في الدرجة الأولى إلى التدابير التي 
اخذها الجنرال غراسياني لإجلاء ۸۰ ألف بدوي عن أراضيهم» دون أن يرعوا حالة 
هؤلاء البدو الروحية» أو يلاحظوا تأثير مثل هذا القيد والحصار فيهم» ولا يجوز 
لأحد أن يخرج من نطاق الحصار الا في النهارء بشرط أن يرجع إلى مكانه قبل أن 
يخيم الظلام وكل واحد من رؤساء القبائل مسؤول عن أتباعه فرداً فرداً. 

يجب أن نقول أن الحالة السيئة للغاية تفوق كل تصوّرء فان معدل الأموات من 
الأطفال يبلغ ۰۹۰ وأمراض العيون التي ينتهي أكثرها بالعمى كثيرة جداً ومنتشرة 
ويكاد ا ما غذاء هؤلاء المساکین» فالأحسن أن لا نتكلم 
عنه بالمرة» ومن الطبيعي أن نرى هؤلاء یتألمون آشد الألم» وفي الدرجة الأولى من 
هذه الأسلاك الشائکة رمز الأسرء ورغم تلاصق الخيام» وشدة تقاربها ببعضهاء 
فان حصرها ضمن أسلاك شائكة» يجب أن نعتبره من المتناقضات الغريبة التي لا 

00 

یتصورها العقل 

إن ما ارنکبِ في العقيلة والبريقة وغیرها من المعتقلات من جرائم جعل 
المناضلین في العالم یصرخون وینددون بالاستعمار الفاشيستي في لیبیا فقال 
عبد الرحمن عزام يصف حالة المعتقلین ویلفت الأنظار إليهم: (يبحثون عن آخبار 
() انظر: عمر المختار نشأته وجهاده. ص۱۱۳ إلى ۰۱4۹ 
( المصدر السابق نفسه. 
() انظر: عمر المختار» شلبي» ص‌۱۸۸. 
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الأندلس وكيف آجری الاسبانیون بالمسلمين هناك وما لهم والأندلس والأمور جرت 
في القرون الوسطى فأمام أعينهم طرابلس الغرب فليذهبوا ويُشاهدوا بأعينهم في هذه 
سا ۳ ۱ 5 ۳ )0 .2 

وعبّر غراسیانی نفسه عن المأساة التی كانت آکبر من قلبه القاسی فقال : (لقد 
نتج عن هذا كله أن آکثر الناس هاجرت ونزحت إلى مصر وتونس والسودان تاركة 
وراء‌ها آهلها وذویها. . . فإني حاسبت نفسي وضميري. . الأمر الذي جعلني لم أنم 
هادئاً أكثر اللّيالي»” '' ویقول مبرراً جرائمه البشعة لا نستطیع إنشاء حاضر جدید إذا 

(۳) 5 5 5 


اه 


عمر المختار يُغيّر استراتيجية الحرب 

كانت معسکرات المجاهدین قريبة من نواجع الأهالي حتی یسهل على المختار 
وصحبه أخذ العشور والحصول على الذخائر والأسلحة والمون ولکن بعد حشر 
القبائل فى المعتقلات الجماعية تغيّرت خطة عمر المختار وطور آسالیبه القتالية لما 
یتماشی مع المرحلة واعتمد على عنصر المباغتة ورگن إلى مفاجأة القوات الايطالية 
بعد کشفها والاستطلاع علیها في آماکن متفرقة”*) 

يقول غراسياني: (بالرغم من إبعاد النواجع والسکان ی تم بتر 
عمر المختار في المقاومة بشدة ویلاحق فُوّاتنا في کل مکان) ". 

وقال عنه أيضاً: (عمر المختار قبل کل شيء لن یسلم أبداً لان طریقته في 
القتال ليست کالقادة الآخرين فهو بطل في إفساد الخطط وسرعة التنقل بحيث لا 
يمكن تحديد موقعه لتسديد الضربات له ولجنوده. ما غيره من الرؤساء. . . فإِنّهم 
أسرع من البرق عند الخطرء فيهربون إلى القطر المصري تاركين جنودهم على كمّة 
القدر معرّضين لخطر الفناء» عمر المختار عكس هذا فهو يكافح إلى أبعد حد لدرجة 
العجز ثم يُعْيّر خطته ويسعى دائماً للحصول على أي تقذم مهما كان ضئيلاً بحيث 
۱0( اط ی ص41 ۳. 


زفق انظر : عمر المختار نشأته وجهاده ص ۰۱6۵ 
( المصدر السابق نفسه» ص ۱4۵. 


(4) انظر: عمر المختار لمحمود شلبي» ص ۰۱۲۷ ۱۲۸. 
() انظر : برقة الهادئة» ص۲۲۷ 
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یتمکن من رفع الروح العسكرية مادياً ومعنوياً حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً وهنا 
يسلم أمره لله كمسلم مخلص لدينه)”" . 

كان عمر المختار قطب تدور عليه رحى الاعمال» والتف المجاهدون حوله 
التفاف السّوار بالمعصم. واستمر العمل بقيادته ومساعدة معاونيه کیوسف بورحیل؛ 
والفضیل بوعمر» وعصمان الشامي. عوض العبيدي» وعیسی الوكواك العرفي» 
عبدالله بوسلوم» وعبدالحميد العبار وكانت مواقف عمر المختار تذل علی شاه 
القيادية البارعة في أحلك الظروف وأثناء خن » ففي أحد الأيام ر انتقام 
الإيطاليين من أحد المنتجعات التي كانت تقدّم مساعدات للمجاهدين تقذم بعض 
زعماء القبائل باحتجاج إلى عمر المختار وطلبوا منه إما أن یسلّم إلى الإيطاليين أو 
أن يرحل عن مواطنهم أو آنهم سوف يحاربونه لكي يتجنّبوا انتقام الایطالیین؛ وعلی 
أثر تسلم هذا الإنذار دعا عمر المختار إلى عفد الماع اتن ی نوی وقد 
ساد هذا اللقاء حالة من التوتر وشدة في النقاش في محاولة لتجنُب حرب أهلية بين 
المجاهدين وال الواقعين في المناطق الخاضعة للاحتلال» فرأى بعض 
المجاهدين تجشّاً لهذا الوضع الحرج أن يهاجروا إلى مصر لكي لا يتعرّض الأهالي 
إلى الانتقام وبعد حوار طويل ا ار و ا ا ی 
مجاهدة الإيطاليين» وأنّه لن يترك الجبل الأخضر حتى يتحقق النصر أو الشهادة 
زفي تفس الوقك املن للمجاهدين له من برید اجره یی و 

فى السفر أو التسليم للایطالیین وعندما رأى المجاهدون موقف قائدهم عدلوا عن 

رأيهم وأطاعوه وانفض الاجتماع على وحدة صف المجاهدين 0 


استمرٌ غراسياني في تدابيره العسكرية» فلم يأت يوم ۱ يونيو حتى كان 
الطلیان قد استولوا على منطقة الفايدية» بأجمعها واحتلوها ونزعوا من الأهالي 
الخاضعین لهم ۵ بندفية» 1۰,۰۰۰ خرطوش. 


نقل عمر المختار داثرة عملیاته إلى الناحية الشرقية في الدفنا نظراً لقربها من 
الحدود المصرية وذلك نی :يتمكن :من إرسال المواشى التي يأتيه بها الأهالي إلى 
الأشواق ریظن أن حته من هده الاسواق: مما جعل غراسیانی يقرّر 
إقامة الأسلاك الشائكة على طول الحدود الشرقية. قال: . . . أن اطمأن على خطوط 
تمونيه البعيدة أصدر أمره إلى قُوّاته المورّعة في كل مكان ألا تُزعج بعد الآن اللیبیین 
() انظر: برقة الهادئة» ص75١.‏ 
(۲) انظر: عمر المختار نشأته وجهاده» ص۰۷۱ 
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الخاضعين لسلطاتنا حتى لا يكونوا سلاحاً آخر ضذه وألا يغضبوا من حرکته» وهكذا 
يصبح أمام ضميره بأنّه مسلم حقيقي ونظيف إن مد الأسلاك الشائكة المكهربة على 
حدود مصر كادت أن تنتهي وستضيّق الخناق عليه تدريجيا حتى يقع في الفخ الذي 
سننصبه له. إن مَصر هی المأوى الامن لعدد كبير من الالاف المؤلفة من البرقاويين 
الذين ينتمون إلى القبائل العمامة والتي لها إمكانياتها البشرية والمادية» وكذلك لها 
التأثير الكبير على كثير من النفوس التي يسهل تجنيدها وتوجيهها نحو القتال مقتنعين 
بأنّهم يدافعون عن الدين الاسلامي وعن كيانهم معتبرين آننا مغتصبين ومعتدين على 
حقوقهم. . . هؤلاء الخارجين عن القانون ومن بينهم أعداؤنا يكونون المخازن الثانية 
لتمويل الثورة بالأسلحة والمؤن والرجال لكل الأدوار رغم كل الاحتياطات التي 
ائخذتها سلطاتنا الحاكمة» زد على ذلك الأموال التي تُجمع من لجان التبرعات من 
الأقطار العربية لمساعدة الثُّوّار القائمين بالحرب المقدسة فوق الجبل الأخضر فى 
برقة وحتى أنَّ انُخذنا كل الاحتياطات ضد الخاضعين لسلطاتنا وإبعادهم فالثوار لا 
يزالون أقوياء يهاجموننا في كل مكان”" . 

عزم غراسياني على مد الأسلاك الشائكة في الحدود اللّيبية المصرية المصطنعة 
من قبل الاستعمار ما يزيد على ۰ کم من البحر المتوسط إلى ما بعد الجغبوب 
وقد كلف الدولة الإيطالية عشرين مليوناً فرنکاً إيطالياً. وقد حمّق لهم ذلك العمل 
أمور عدة ذكرها غراسياني في كتابه منها: 
۱ - قضى على التُوّار. 
۲ - قضى على التهريب وأصبح دحل الدولة الإيطالية في ازدياد من ناحية الضرائب 


الجمركية . 
۳ - قضى على حركة الإمدادات التى كانت تأتى للثُوّار المجاهدين من مصر عن 
1 49 1 5 
طریق المهاجرین © . 


استشهاد الفضیل بوعمر 
استمرّت المعارك بين الایطالیین والمجاهدین ومن آشهر تلك المعارك (کرسة) 


() انظر : برقة الهادئت ص۲۲۹ 
( المصدر السابق نفسه» ص ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ 
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التي وقعت في يوم ۲۰ ديسمبر وقد استشهد في هذه المعركة الساعد الأيمن لعمر 
المختار الشيخ الجليل والمجاهد الفذّ الفضيل بو عمر الذي شارك في مسيرة الجهاد 
منذ دخول الغزو الإيطالي في ١م‏ وشهد له بالشجاعة والإخلاص في جهاده وقد 
ذكر عمر المختار تفاصيل هذه المعركة في رسالة له جاء فيها أن العدو هاجم 
المعسکر» وكان رئيسه السيد فضيل بو عمر قد استشهد في هذه المعركة إلى جانب 
الفضيل أربعون شهيداً وقد وجدنا في ميدان القتال ما يزيد عن ۵۰۰ من العدو 
وبينهم ماجور وثلائة ضباط» وشدّد الطليان عملياتهم العسكرية في منطقة الجبل 
الأخضر بعد هذه الواقعة» واستمرّت جموعهم تناوش المجاهدين مدة أسبوعين» 
ولكن دون الوصول إلى نتيجة. 

وفي أكتوبر ٠م‏ تمکن الطليان من الاشتباك مع المجاهدين في معركة كبيرة 
عثر الطليان عقب انتهائها على (نظارات) السيد المختارء كما عثروا على جواده 
المعروف مجندلاً في ميدان المعركة؛ فثبت لهم أن المختار ما زال على قيد الحياةء 
وأصدر غراسيانى منشوراً ضمّنه هذا الحادث حاول فيه أن يقضى على (أسطورة 
المختار الذي لا يقهر أبدا) وقال متوعّداً: (لقد أخذنا اليوم نظارات المختار وغداً 
نأتي نهر 


ومع شدة قبضة الاستعمار الإيطالي على المدن الا أن ذلك لم يمنع الأهالي 
من القيام بواجبهم المقدس» واستطاعت المخابرات الإيطالية أن تقبض على عدد من 
اللیبیین الذين یزودون حركة الجهاد بالمؤن والمعلومات» وتم (عدامهم. وقد ذكر 
غراسیانی بعض الأشخاص فى كتابه فقال: وهنا أعرض بعض الأحوال الهامّة لبعض 
الأشخاص اللْيبيين الذين نمذت فيهم المحكمة الخاصة حكم الإعدام في ١4‏ يونيو 
م عقدت المحكمة الخاصة في شحات لمحاكمة المواطن حمد بوعبد ربه 
الدرسي في الميدان العام» باعتباره خائناً للدولة الإيطالية» لأنّه كان شیخاً لبيت من 
بيوت قبيلته الدرسة» وكان محترماً من سلطاتنا ولكن اضح لدى قسم المخابرات اه 
يتعاون مع الثوّار في إمدادهم بالمؤن والسلاح» وكانت مخیّماته تُعتبر شبه استراحة 
لجنود الثوّار (المجاهدين) وعدد هذه الخيام يزيد عن عشرين خيمة بمنطقة (قصر بن 
قدين) المكان الذي يتزوّد منه الثوار بالمؤن والسلاح» وقد حُكم عليه بالإعدام رمياً 
بالرصاص في الميدان بشحات وأمام الجماهیر» وبعد أسبوع من هذا الحادث 
حصلت حركة انتقامية من التُّوّار (المجاهدين) . هجموا على نفس الميدان» وفي 


.۱۳۳ انظر: حياة عمر المختار» ص۱۳۰ إلى‎ )١( 
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وضح النهار قتل فيه عدد كبير من جنودنا. . . وكذلك تاجر من تجار المنطقة. 

وفي شهر سبتمبر 1970م اكتشفت قوة الأمن بمنطقة البركة ببنغازي أن 
المواطن محمد الحداد أحد أعيان بنغازي ومن تجّارها يتعاون مع الثُوّار وعن طريقه 
تدم حركة الإمدادات من المؤن والأسلحة وكان يستضيف في بيته الثوّار ویمذهم بما 
وا روفي الوقت وال عفرت امعم الجامة وحكمت على الأب والابن 
بالاعدام شنقاً أمام الجماهير التي أرادت السلطات الإيطالية إحضارهم خضّيصاً 
لمشاهدة تنفيذ الحکم» وهذا مثال آخر سليمان سيد شيخ قبيلة الطرش؛ كان عضواً 
في مجلس النواب؛ حاملاً لوسام النجمة الايطالية للمستعمرات برتبة ضابط» وکان 
يرتدي برنوس الشرف الخاص بالتُواب اللیبیین» كنا نعتمد على آرائه ولم نفکر في 
يوم من الأيام أن یکون ضدنا حکمت عليه المحكمة بالاعدام» لألّه كان يستغل نفوذه 
ويتعاون مع الثوّار . .. ومن هذا النوع الکثیر من المشاهد التي لا يمكن حصرها وقد 
قد نع سء الم لطا ة ۲۵۰ حكماً بالإعدام» ومذ فيهم الحكم في مدة 
وجيزة ورغم ذلك لا زال الشعب الليبي يتعاون مع الثُوّار إلى درجة الضياع الام . 

إن هذه الحقائق والمواقف التاريخية تشير إلى فاعلية أهل المدن في جمع 
المعلومات والأموال والمؤن والأسلحة»ء وتهريبها إلى قادة حركة الجهاد المبارك» 
وحرصهم على استمرارية جذوة الجهاد. 

لقد وجد الإيطاليون أنفسهم في حرب مع شعب دفع بكافة طاقاته نحو 
ساحات الوغى والفداء» وشارك معظم آبنائه بكافة ما يملكون في حركة الجهاد 
المقدس: 


ثامناً 


احتلال الكفرة 
بعد أن استطاعت القوات الإيطالية أن تعتقل قبائل برقة في معسكرات واسعة» 
أخذ غراسياني في مد الأسلاك الشائكة على طول الطريق على البحر المتوسط إلى ما 
بعد الجغبوب ليفصل برقة عن مصر. وكان قد شرع في جمع قُوّاته الضخمة من 
مختلف وحدات الجيش الإيطالي والجيوش الملوّنة من المرتزقة ومن المعدّات 
الحربية لإحتلال الكفرة. 


.154 ۰۱۵۳ انظر: برقة الهادئف ص‎ )١( 
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كانت نقاط الاحتشاد هي العقیلة» ومرادة واجدابية وجالوا» وحشدت ایطالیا 
عدداً كبيراً من الابل استعداداً لنقل المؤن إلى جانب سيارات النقل الكثيرة» هذا ما 
كان عن استعداد القيادة الإيطالية ببرقة» أمّا عن القيادة الإيطالية بطرابلس فقد جهزت 
هى الأخرى حملة مماثلة بقيادة الكونيل قالينا وكانت نقطة ارتكاز هذه الحملة واحة 
زل وكانت القيافة العامة للحملة انم وم نتن شم الجدرال رونك تبعت 
إشراف الجنرال غراسياني مباشرة وتحرّكت الجيوش الإيطالية من طرابلس وبرقة في 
وقت واحد وبنظام موحد تسلك طریق الصحراء إلى الکفرة» وتجمّعت یوم ۲۹ 
شعبان سنة ۱۳6۹ ه بموقع الهواري» وهناك اشتبکت تواتهم مع المجاهدین في 
أولى المعارك اه او وقد اشترك قسم من الطائرات الايطالية 
مُكوّن من عشرين طائرة» واستمرت المعركة ثلائة ساعات قتل أثناؤها العدد الكثير 
من الإيطاليين ومن المدافعين الذين ما كانوا يفكرون في صد العدوان طويلاً ولكنهم 
بحاولون إيقافه بعض الوقت ريشما یتمکن من يستطيع الفرار ليأخذ طريقه إلى 
السودان أو مصر(۲۱ > لقد قاتل المجاهدون جميعاً بشجاعة وبسالة نادرق؛ فلم يكفوا 
عن القتال» واستشهد العشرات ووقع في أسر الطلیان ثلاثة عشر فقط » وغنم الطلیان 
مائة بندقية» واحتلوا الکفرت وهتكوا الأعراض وفعلوا ما لم يفعله إنسان. 

لقد كتب غراسيانى عن اهتمامه بإحتلال الکفرة» وعن الاستعدادات التى 
اتخذتها الحكومة الإيطالية أكثر من خمسة وأربعين صفحة. لقد اعترف غراسياني 
بقوة وشجاعة المجاهدين الذين تعرّضوا لقتال الويطاليين عبر الصحراء الکبری . قال 
غراسياني : لقد حملتنا خسائر فادحة وکنا حريصين على د تحقيق النصر بأي ثمن لكون 
قوات المجاهدين غير متكافئة» رغم هذا كله كانوا أشذاء أقوياء صامدین» صابرین 
لا يتقهقرون أبداً حتى ولو أذى ذلك لفنائهم جميعاً مؤمنين بأنهم أصحاب حق 
وشجاعة(۲؟. 

لقد اعترف العدو بهم كان زادهم لالش ومع ذلك دوّخوا ایطالیا؛ 
وكان من بين القادة الذين أثخنوا في الأعداء عبد الحميد بومطاري الذي تزعم 
قيادة الزاوية والمغاربة في تلك المرحلة في جهادها ضد إيطالياء وصالح 
الأطيوش وسيف النصر الذي قال فيهم غراسياني: (لقد وصل سيف النصرء 
وصالح الأطيوش إلى المنطقة وبصحبتهما الذين هاجروا من القطر الطرابلسي 


(۱) انظر: عمر المختار للأشهب»› ص۰۱۲۹ ۰۱۳۰ 
(۲) انظر : برقة الهادئة» ص ۰۲۱۱ 
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فأصبح الموضوع دقيقاً وبالأخصٌ صالح الأطیوش فهو مکابر وشدید المراس) 

إن المُجاهد صالح الأطیوش من المجاهدین العظام الذین ساهموا في الود 
عن حياض المشلمين لقد و له عدر غراسباتي بشدة مراسه» فله متا الدعاء 
بالمغفرة ة والرحمة والرضوان وله ولجميع إخوانه الذين سطروا لنا صفحات من 
البطولة والرجولة للود عن ديننا العظيم . 

إن عائلة آل الأطيوش تعرّضت لبلاء غظيم» ولقد أعطى السنوسي الأطيوش 
صورة حية عن ذلك البلاء الذي كابده الفازون من + جحيم الكفرة في ذلك الوقت . 

إن أسرة غافلة الأطيوكن اس تیه أصيلة فى قك المقازيةء تمد ف جا 
لما قاسته مختلف العائلات اللّيبية البارزة عبر فترة الكفاح الطويل ضد الإيطاليين» 
فمن المعلوم أن الكيلاني الأطیوش, الذي عيّنه الوالي التركي في منصب القائمقام 
الكفرة سنة ۰۱۹۱۰ توفي في العام التالى ماشیره وهی في طريقه إل انیا 
للالتحاق بقوات المقاومة التركية ضد الغزو الإيطالي» ات وب اخ جات 
أسوار معتقل إد يطالي في العقيلة ومن بني أخيه واحد د شنقه الطليان في سرت» 
وعبداله استُشهد في معركة النوفلية» كما فُتل في البريقة انان آخران هما علي 
وأحمد عبد القادر الذي فتل في سرت سنة ۱۹۱۸ والآخر استشهد في معركة سرت 
بالقرب من إجدابية» وكذلك فقدت هذه العائلة ما لا یقل عن أربعة آخرين ن ماتوا في 
أثناء محاولة النّجاة بأرواحهم من الكفرة. 

فعندما هاجم الإيطاليون الكفرة رحل صالح باشا الأطيوش بأهل بیته» وكان 
من بینهم السنوسي ابن أخيه» وبضعة أشخاص آخرين» في قافلة من الإبل انّجهوا 
بها أولاً صوب العوينات على حدود السودان» فبلغوها بعد ستة آیام» وهناك ملأوا 
فربهم بالماء وانقسموا إلى فريقين» توجّه أحدهما إلى الشمال نحو وادي النيل» بينما 
عمد الفريق الآخر إلى مرقة وهي واحة صغيرة غير مأهولة تقع في ناحية الجنوب 
الشرقي بالسودان. ويبلغ طول هاتين المسافتين ۵۰۰ ميل و ۳۰۰ ميل على التواليء 
أي مسيرة ۲۵ يوماً و۱۵ يوماً بمعدل سير الابل العادي» ولم يكن مه أي آثر يُمكن 
للمسافر اقتفاؤه ولا مورد ماء فى الطريق» ولا أحد يستطيع أن يتصوّر مدى خطورة 
رحلة كهذه ما لم يكن قد جرّب اجتياز تلك الصحاري على ظهر جمل . وقد حكى 
السنوسي الأطيوش قصة تلك الرحلة فقال: (بعد مسيرة عدة أيام أخفقنا في الوصول 
إلى مرقة وعرفنا أننا تائهون في الصحراء» فرجعنا آدراجنا نقصد العوينات. لما كنا 


(۱) المصدر السابق نفسهء ص198١.‏ 
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استنفذنا مؤنتنا من المياه» أصبحنا مضطرين إلى نحر ناقة أو جمل كل يوم لشرب 
الماء المخزون في بطون الابل وكان كل متا يحمل في مخلاته بعض لحم الذبيحة 
ويأكل أثناء السير ومع أن المسافة التي قطعناها منذ خروجنا من العوينات كانت قد 
استغرقت منا ثمانية أيام كاملة» فقد بلغت بنا شدة المحنة أننا في طريق العودة قطعنا 
نفس المسافة خلال أربعة أيام فقط » راكبين أو ماشين ليل ونهار» وفي العوينات 
ملأنا فرب الماء من جديد» وبعد استراحة قصيرة واصلنا السفر عامدين نهر النيل 
ا آثر الفرین اللخ يمن جم اتنا عا فى الظرق على ال 
ومن بينهم أمي وأختي واثنين من إخوتي قصفتهم طائرات الطليان» أو ماتوا عطشاً. 
وكنا نغذ السير ليل نهار حتى وصلنا آبار كريم بعد تسعة أيام ونحن أقرب إلى الموت 
متا إلى الحياة» وهناك أسعفنا الحظ بلقاء بعثة استكشافية كان قد نظمها الأمير عمر 
طوسون بقيادة ضابط بريطاني» فحملتنا معها إلى واحة الخارجة ثم إلى الداخلة . 
ومنها انتقلنا إلى المنيا حيث استقرٌ بنا المقام مع ناس من قبيلة الجوازي التي تربطنا 
بها صلة القرابة. ومکثنا هناك حتى عام ٠15١م‏ وعندها التحقنا بالقوات الليبية تلبية 
لنداء الأمير)'“ . 


إن هذه القضة الحزينة تخطينا صورة واضخة عن ما کابده اللیبیون الذين 
لو ل ا موود مر E‏ ی و و 
لها النجاة» وقد قام الأمير شكيب أرسلان ST‏ 
وکتب مقالات صادفة أصبحت وثائق مهمة للمؤرّخ لتلك المحنة العظيمة التي مر بها 
الشعب الليبي المسلم فقد قال: :0 .هم لما احتلوا واحة الکفرة في ۱۳ ینایر من 
سنة ۱۹۳۱م استباحوا فُراها ثلاثة أيام فقتلوا ما صادفوه من الأهالي وكان من جملة 
القتلى بعض الشيوخ الأجلاء مثل محمد عمر الفضیل؛ ا ج 
والشيخ فضيل الديفار وغيرهم ممْن قتلوه صبراً غير داخل في ذلك من قتلوا من 
ل سام ا وام كر 
الشيوخ ولا الأطفال ولا النساء وصادفوا الشيخ مختار الغدامسي وهو شيخ فانٍ بلغ 
ثلائاً وتسعين سنة» ومن جلة علماء السنوسية فحملوه مقيداً بالحبال على جمل ونفوه 
من الکفرة فمات في الطریق. ثم اغتصبوا النساء في أعراضهنّ وقتلوا منهنّ کثیرا 


۱( انظر : الملك إدريس عامل لیبیا» ص ۰۵۸ 68 
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مِمْن دافَعْنَ إلى الآخر عن أعراضهنّ . وكان نحو من ۲۰۰ امرأة من نساء الأشراف 
قد فَرَرْنَ إلى الصحراء قبل وصول الجيش الايطالي فأرسلوا قوة في آثرهنْ حتى 
قبضوا عليهنَ وسحبوهن إلى الكفرة حين خلا بهنَ ضباط الجيش الطلياني 
واغتصبوهنّ وهكذا نزلوا المعرات بسبعين أسرة شريفة من أشراف الكفرة الذين 
كانت الشمس تقريباً لا ترى وجههنْ من الصَّوْنْء والعفاف وقد آشارت الصحف 
الطليانية إلى هذه الحادثة وصرّحت في باب الافتخار قائلة: (إن الجيش قبض على 
۰ امرأة من نساء الزعماء) وقرأنا ذلك بأعيننا ولاحظنا أن مقصود البلاغ العسكري 
الايطالي التبجح بکون حلائل زعماء الکفرة صرن إلى الضباط إلا آننا انتظرنا جلاء 
الاخبار من الجهة الثانية حتی نعلم ماذا جری بعد التثبّت» فمضی شهر حتی وردت 
الأخبار من المهاجرین الذین دخلوا حدود مصر بأن هولاء السیدات المقصورات 

الناشئات في أكرم بیوت الطهارة والصّون قد قبضوا علیهنْ في الصحراء وصِرْنَ إلى 
ارك الفجرة الذي ا تعر فرق الفا الجر ق مخ و ينيمو رف وا 
IS WG aE‏ 
قد أمر القائد بقتلهم ثم لما هاج ھج ال الإسلامي من جراء هذا الخبر وأشباهه 
أذاعت الحكومة الايطالية تقو نها ظاهراً زعمت فيه أن الجيش اة المائتين 

المذكورات شفقة عليهنَ ولأجل أن يرجِغْنّ إلى بيوتهنَ آمنات وغير ذلك من الأقاويل 
التي قصدت إيطاليا بها تخدير أعصاب المسلمين الذين بلغهم ما كان جرى بالكفرة 
من هذه الفظائع من مّتك أعراض مخدرات المسلمين ومن استباحة الزاوية السنوسية 
المسمّاة (التاج) وإراقة الخمور فيهاء ودَؤْس المصاحف الشريفة بالأقدام هذا منظماً 
إلى ما كان بلغهم من قبل من إجلاء ۸۰ ألفاً من عرب الجبل الأخضر عن أوطانهم 
وأماتتهم بالجوع والعطش» وأخذ أطفالهم قهراً إلى إيطاليا لأجل تنصيرهم إلى ما 
كان بلغهع من فظائع كثيرة مثل حمل الشيخ تيعد * شيخ قبيلة (الفوائد) وخمسة عشر 
شیخاً من و الجر هلی مشهد من املهم حتی إذا وصل 
أحدهم إلى الارض وتقطع إرباً صفق الطلیان طرباً ونادوا العرب قائلین (لیأت محمد 
هذا نبيكم البدوي الذي أمركم بالجهاد وينقذكم من أيدينا) هذه حادثة وغيره من 

الأمور في هذا الشأن كثيرة جرحت قلوب المسلمين» فجرّت مظاهرات بالشام؛ 
وحلب» وطرابلس الشام» وبيروت» وفلسطین وانعقدت اجتماعات في كل مكان 
للاحتجاج على آعمال ایطالیا. وأبرق المسلمون بالاحتجاجات الشديدة إلى جمعية 
الأمم بجنیف والی نفس موسليني بالعبارات القاسية وقامت قيامة الجرائد العربية 
وحملت علی توحش الفاشیست من کل جانب وامتلأت جرائد مصر بالاحتجاج 
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والطعن في إيطاليا إلى أن عطّلتها الحكومة المصرية إجابة لطلب الحكومة الإيطالية 
ووصل الصّريخ إلى الهند والجاوی وضَّجٌّ المسلمون لهذه الأخبار وانعقد في 
الجاوى اجتماع كبير حضره ألوف مؤلفة من المسلمين وخطبوا خطباً شديدة ودعوا 
إلى مقاطعة البضائع الإيطالية» وتدخلت الحكومة الهندية في الأمر وانتصرت لإيطاليا 
بمقتضى قاعدة التكامل الأوروبى بوجه المسلمين» وقاعدة التكافل الاستعماري بوجه 
الأمم المقهورة وأشاع قناصل إيطاليا أن كل هذه الأخبار عمًا حل بمسلمي طرابلس 
ملفقة لا أصل لها وبلغت بهم الوقاحة أنّهم كانوا يخاطرون الناس مخاطرة على أن 
يذهبوا إلى طرابلس بأنفسهم ليشهدوا كذب هذه الأقاويل وبلغ بهم البهتان أنّهم 
أشاعوا أيضاً أن إيطاليا اقترحت على جمعية الأمم أن تُرسل إلى طرابلس لجنة من 
عندهم للتحقيق عما يُنسب إلى رجالها من الأعمال الشنيعة التي هم أبرياء منهاء 
وكل هذا اختلاق محض قصدت به إيطاليا التّمويه وتخدير الأعصاب وصرف 
المسلمين عن مقاطعة بضائعهاء وقد سكن كثير من المسلمين إلى هذه التكذيبات 
وهدأ بالهم وألحق خلاف ذلك» وكل ما شاع من الأخبار عن أعمال الطلیان لاسيّما 
بعد مجيء دول الفاشيست هو دون الواقع» ولو تأمّل المسلمون فيما يأتيه الفاشیست 
في نفس إيطاليا من الموبقات ومن اغتيال أعدائهم السياسيين» ومن حجر كل حرية 
ومن منع تأليف كل حزب يُخالف حزبهم. وأمام هذا الانتقام الرهيب من المسلمين 
في قتلهم وتغريبهم عن ديارهم» فلا تسأل. فقد أصبحت في حكم المتواتر الذي لا 
يصح فيه المراء بالاتفاق عشرات الألوف من الأهلين على روايته فقد نزح عن 
طرابلس وبرقة نحو من مائتي ألف نسمة وقيل من ۳۰۰ ألف نسمة منهم ٠١‏ ألف 
دخلوا تونس والجزائرء ومنهم ٠١‏ ألفاً دخلوا مصرء ومنهم من شردوا إلى 
السودان» ومنهم من تفرّقوا في الصحاري وقد أطبقوا بأجمعهم على صحة هذه 
الأخبار ومشاهدتهم تلك الأفعال بالعيان» وأنّه ليستحيل اتفاق الألوف المؤلفة على 
الكذب هذا فضلاً كون هذه المظالم حقيقة راهنة ما كان هذا العدد الكبير من الأهالي 
يترك وطنه ويهيم على وجهه في البراري أو يلتمس الرزق عاملاً في أرض غيره بعد 
أن كان سيداً فى أرضه» ومن أغرب المتناقضات والتناقض من عادة كل کاذب. أنه 
بينما كان ممثلو إيطاليا في بلاد الإسلام يذيعون أن من شاء أن يذهب إلى 
طرابلس بنفسه ليتحقق من كذب تلك الأخبار عن فظائع الطليان فيهاء فإن أبواب 
طرابلس مفتوحة لمن شاء الذهاب إلى هناك» وبينما قنصلهم في بيروت يشيع ذلك 
في بيروت» وبینما الحكومة الإيطالية تقول هذا القول لشوكت علي الزعيم المسلم 
الهندي إذا بقيت إيطاليا مدة طويلة بعد احتلال الكفرة وحوادثها المؤلمة تمنع كل 
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دخول وخروج بين الحدود المصرية والحدود البرقاوية ثلا يقف آمل مصر على الحقائق 
والاخبار فیزدادوا هياجاً. ولکن الحقائق لا بد أن تظهر ولا يمكن لایطالیا إخفاء كل ما 
تأتيه من الاعمال الوحشية في طرابلس» ولیس المسلمون وحدهم هم الذین شاهدوا 
أعمال الطليان وضتجوا منها بل ثمة كثير من الفرنج شاهدوها وأنكروها. 

۳ الأمير شكيب أرسلان بدور مشكور في الدفاع عن الليبيين وإظهار 

حشية الإيطاليين؛ ولقد کتب في صحف ذلك الزمان مقالات حزينة» بیّن فیها 
u‏ الوحشية التي قام بها الإيطاليون ضد الشعب للع المظلوم وهذه وثيقة 
أخرى تاريخية لمقال كتبه الأمير شكيب فى مجلة الدولة العربية ولقد انتشر هذا 
المقال شرقاً وغرباً ونص هذا المقال: ١‏ 

تاسعاً 
دور الصحافة الإسلامية 
التعذيب الزيطالي في طرابلس 
تحریر الأمير شکیب آرسلان 

کات هرک ارب ای تانوه عن كل يا بعيدت کی علد الاين من مسج 
وهمجية من البرابرة الایطالیین الذين ما أتَوا الی هذه الأرض الا لیژخروها عن التقدم 
والمدنية» بعكس ما كانوا يقولون ويكتبون.. نعم إن النا س علمت بأن حكومة 
ايا ا کا رید عن ات هریس ال لاخر وروی 
الصحراء (سرت) . . . نزعت منهم آراضیهم بحجة التعمیر وأن المعمرین الایطالیین 
هم أحق من أي أحد آخرء لائهم یتقنون هذا العمل أكثر وأحسن من العرب . 

إن العالم علم بأن الجیش الايطالي احتل الکفرة وواحاتها بعد قتل السکان 
العزل والثوّار الذين دافعوا عن وطنهم إلى النهايت وأن الصحافة الايطالية تتبجح 
وتشر بأن جیشها آسر مائة امرأة وهنّ زوجات الشیوخ هناك . 

وفي مجلتنا (الدولة العربیة» وجهنا سؤالنا إلى الایطالیین الفاشستبین عن معنی 
هذا التبجح بأسر مائة امرأة. 

مع العلم بأن التقالید والعادات العالمية وبالأاخص البيئة العربية التي تنفي 
اضطهاد المرأة أو النساء خصوصاً أثناء قيام الحرب . ولکن ما كنا نعتقد أن دولة 
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تعتبر نفسها من دول البحر الأبيض المتوسط مهد الحضارة الأوروبية أن تصل إلى هذه. 
الدرجة من الانحراف والخروج عن جادة التمدن والرّقي. لم يسبق في تاريخ البشرية 
بل في تاريخ البربرية» أن معاملة الجيش الإيطالي الفاشيستي للنساء هي معاملة وحشية 
بدرجة نتقرّز منها النفوس» فهي معاملة سيئة سواء في طرابلس أو في برقة. 
ان هذه الأخبار لم تكن نسيجاً من خيال أو فكرة طارئة وإنما هي حقائق 
يرويها مَنْ أسعده الحظ بالنُجاة من المذابح التي قام بها الجيش الإيطالي الفاشيستي . 
شرحوا لنا مايلي : 
- عندما اْجهت القوات الإيطالية لاحتلال الكفرة كانت معرّزة بالطائرات التي ثلقي 
قنابلها على السکان ار من شیوخ ونساء وأطفال وخلاف هذا سمحوا لجنودهم 
أن يعبثوا بالسكان لمدة ثلاثة أيام مطلقي الأيادي في البيوت والأسواق والمساجد 
وفي كل النواحي تصرفات وحشية لم تخطر على بال أحد نهبوا وقتلوا وأحرقوا 
كل ما مزوا به ولم يتركوا أي جريمة تخطر ببالهم إلا وارتكبوهاء قتلوا العلماء 
والمشایخ» هتكوا خرمات البيوت وبقروا بطون النسناء وأن عدد العائلات التي 
قضي علیها عند احتلال الکفرة يزيد عن ۰ عائلة من عليّة القوم» وعلاوة على 
مد هل انكلو زاوية السنوسي (التاج) کحانة شربوا فیها الخمر حتی ثمالة الجنون 
وشربوا نخب القضاء على المسلمین واحتلال طرابلس وبرقة . . آلقوا بالمصاحف 
القرآنية في الاصطبلات تحت سنابك الخيل» والکتب العلمية آوقدوا بها النار 
تحت قدورهم لطهي طعامهم. وقد استشهد من الثوار في احتلال الکفرة ما 
عن (۲۰۰) شهید من بینهم المشایخ الاتية آسماژهم: 
الشیخ صالح العبادية» الحاج سلیمان بومطاوي» الشیخ غیث بوقندیل» الشیخ 
سليمان الشريف» الشيخ محمد يونس» الشيخ أحمد بو أشناك وحفیده الشیخ عمر » 
الشبخ حمد الحامي؛ الشيخ عبدالسلام بوسريويل» الشيخ محمد المسحوق وحفيده 
علي بن حسين » الشيخ محمد العربي» الشيخ محمد بوسجادة الشيخ محمد الفايدي 
الجلولي » الشيخ خليفة الدلال. أمّا الرواية الثانية هي كيف تم احتلال الكفرة من 
أولئك الغاشمين المتوخشین من مُشاهدين حقيقيين لتلك الأحداث» قبل دخول 
الإيطاليين إلى الكفرة قامت طائراتهم بقصف واحات الكفرة بقنابلهم الفتّاكة فوق 
السكان العرّل حيث فتل عدد كبير من النساء والشيوخ والاطفال وبعد أن دخلوا 
الكفرة أطلقوا أيدي جنودهم لمدة ثلاثة أيام للعبث والتخريب في الكفرة فقد أطلقوا 
بغالهم وخيولهم حيث دوت كل المزروعات فاستولوا على كل المواد الغذائية 
وقطعان الأغنام والبقر لتموين جنودهم المحتلين دون مقابل» وعلاوة على هذا نهبوا 
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أثاث السکان وقسّموها على إدارات الجیش الزاحف کذلك ملابس النساء وحليهاء 
هذا قليل من کثیر» زد على ذلك اعتداء‌اتهم على حرمات الناس العزل دون وازع من 
ضمیر. وعندما اجه بعض المشایخ إلى قائد الحملة راجین منه إصدار آمره إلى 
الجنود بالکف عن هذه الاعتداءات على الناس كان مصیرهم القتل رمياً بالرصاص 
باعتبارهم خونة» وبالاختصار أن الایطالیین عندما احتلوا الکفرة قاموا بأعمال وحشية 
لم یسبق أن حدثت في التاريخ حتی في القرون الوسطی عهد الهمجية . 

إن قضية ال ۸۰,۰۰۰ عربي الذین نقلتهم القوات الغاشمة من آراضیهم الخصبة 
في الجبل الأخضر إلى مناطق جدبة صحرواية لا ماء فیها ولا كلأء هي منطقة 
را كن اتوت المواشي جوعاًء وعطشاً. آما البقية فقد استولی علیها الجنود 
الإيطاليون وأصبحوا فقراء تدفع لهم الحكومة الإيطالية فرنكين عن كل يوم لكل 
شخص مهما كان عدد عائلته. أمّا بالنسبة لخلی النساء وملابسها فقد نهبها الجنود 
الإيطاليون» وأصبحت العائلات في هوّة الفقر سواسية. وفي أثناء مرافقة هذا العدد 
الضخم من رجال ونساء وأطفالء كان الجنود يسومونهم سوء العذاب وكل من يعجز 
عن المسير مصيره الموت فيقتلونه ويتركونه يتخبّط في دمه. 

إن الرجال والشبان الذين تتراوح أعمارهم من ٠١‏ إلى ٠١‏ سنة أجبروا على 
الانخراط في قوات الجیش . وأمّا الصغار الذين تتراوح أعمارهم من ۱6 سنة فقد 
أخذوا بالقوة من أهليهم وأرسلوا إلى إيطاليا بحجّة تعليمهم. ولكن في الحقيقة من 

وهذا ما كان یتحدّث به سكان (روما) وهو تنصير اللّيبيبين بصورة عامة 
والطرابلسيين بصورة خاصة. ورغبة الويطاليين الفاشستيين هي القضاء المبرم على 
العنصر الإسلامي في ليبياء فإذا ليبيا تصير إيطالية وبجوارها مصرء سوف تتعرّض 
إلى أكبر خطر. وان مصر لن تسکت عن هذا الاجراء لأن الإيطاليين في اعتقادهم 
المريض أن مصر ليست دولة عربية» وإنما هي خليط من عدة أجناس . . الأمر الذي 
یجعل إيطاليا تحكم بأن تغزو مصر ونتمکن من أراضيها وشعبها كما تمکنت من 
طرابلس . إن الوعود المعسولة التي كانت تصرح بها السلطات الإيطالية وتمنياتها 
الطيّبة التي كانت تعرضها على الشعب الليبي وأنها - يعني إيطاليا - ما أتت الا 
لتخلص الشعب الليبي من الاستبداد التركي . ولأجل أن تذر الرماد في أعين اس 
آتت بادریس وقلدته لقب الامارة ووعدته بالحکم الذاتي» ولکن کانت دائماً وعوداً 
فقط . وها هي ایطالیا تلغي كل شيء وتبداً في سفك الدماء وتطرد السکان من 


أراضيهم وأموالهم وأخذت أولادهم وبناتهم إلى إيطاليا من أجل تعلیمهم 
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الواقع من أجل تنصیرهم. . إني أقول أن على المسلمین أن یتذکروا هذا كله وأن 
یتفهّموه. . فان هناك من يتفلسف ويتشدّق بالقول بأن في آوروبا تسود العدالة 
والحرية» وان الذول الأوروبية لا تاشن للقضايا الديبية وآن السب :فى قرط 
المسلمين هر التيصت الاعمى + إن هذه الألقاظ وهاه المغالظات تنذر العسلمين 
جميعاً بأئهم إذا لم ينُحدوا ويذودوا عن حياضهم سوف يتعرّضون إلى القضاء 
ويفقدون قواتهم المسلحة وحرياتهم السياسية» سوف يحدث لهم كما حدث 
لطرابلس إذا لم يحافظوا على حريتهم واستقلالهم إن موقف إيطاليا من حضارة القرن 
العشرين موقف غير مشرّف فقد رجعت إلى معاملات القرون الوسطی. 

إن الإيطاليين المتوخشین لم يتحرّجوا لا كبيراً ولا صغيراً فقد اعتدوا على 
الحريات» اغتصبوا النساء وهتكوا الأعراض . كل هذه الأعمال من أجل اضطهاد 
المسلمين وروحهم الانتقامية . 

لقد زج الإيطاليون في السجون الكثير من الأهالي ومشايخ القبائل وقد 
عارضهم وندّد بأعمالهم الشبخ سمد الفايدي شيخ قبلةالفواید فما كان متهم إلا أن 
قتلوه ومعه ۱۵ من أبناء قبيلته البعض منهم ألقي من الطائرة من علو ۰۰؛ متر وكلما 
كانت ای للق پواعد ا الهتاف يعلو وصياح الجنود يزداد. 

إن الصحفي الدانماركي الشهير (كنود هولمبوي) الذي اعتنق الإسلام وقام 
بجولة سياحية أثناء هذه الفترة فى ليبياء قد شاهد بنفسه وعينيه كل التعذيب 
والاضطهاد الذي e‏ الفاشيست يقول: 


شاهدت ٠١‏ عربياً مسلسلين. . شنقهم الجنود بأمر من ضابطهم دون محاكمة 
ولم تكن هناك محكمة. : ۳۳ آثر في نفسي ولم يكن في اعتقاده أن 
دول مثل إيطاليا الفاشستية وهي إحدى دول البحر الأبيض المتوسط تقوم بمثل هذه 
القسوة وهذه الوحشية . إنها جرائم سیسجلها التاريخ في صفحة سوداءء وسيبقى 
وصمة عار في جبين الدولة الإيطالية على مدى الدهر والأزمان. 


إن إيطاليا أرادت أن تحذو حذو فرنسا في تنصير المسلمين إبان حكمها في 
المغرب فقد عملت وورّعت المبشرین فى طول البلاد وعرضها وبنت العديد من 
المعابد والكنائس في كل المدن والقرى لتقضي على الدين الإسلامي وهكذا عملت 
إيطالياء فقد بنت المعابد في طرابلس وبنغازي وكل القرى وأمرت المبشرین بأن 
يسعَوًا بكل الوسائل لتنصير العرب مهما كان الثمن. وقد فاقت على فرنسا بطريقة 
أخرى فأخذت الأطفال من حجور أنّهاتهم وبعثت بهم إلى إيطاليا إلى تلك المعاهد 
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المسيحية لتعلیم هؤلاء الأطفال الدّين المسيحي. . وعزلهم عزلاً كُليّا عن وطنهم 
وبيئتهم . . . بحيث يشبّون ویترعرعون في الجوّ الفاشستي والكنيسة المسيحية . 

إن سياسة إيطاليا الفاشستية هى القضاء على الدين والعقيدة وإبعاد المسلمين 
ES‏ ا ا ا EC‏ ا E‏ ا 
الفاشستي في خطاباته بعد احتلال (الكفرة) بأنّه عازم على تثبيت ثلائة ملایین من 
السكان الإيطاليين في الأراضي الليبية الخصبة. وقد أيّد هذا الرأي الكثير من 
السياسيين وأبرزها الكثير من الصحفیین على صفحات جرائدهم ومجلاتهم . 

منذ أيام قرأت بالجريدة الرسمية المرسوم الملكي القاضي بمصادرة أملاك 
المواطنين وأوقاف المسلمين والزوايا السنوسية وأوقافها. وبهذه الطريقة الجهنمية 
عملت إيطاليا OT‏ الممتلکات لیب د 
۷ ِل الإطالي المسيحي الكاثوليكي . 

إذ الکلام الصادر من الجنرال أو المارشال لم يكن الا ذوداً وبهتاناً وتضلیلا 
لتهدئة المسلمین؟ حتی تستطیم السلطات الايطالية الفاشستية تنفیذ آغراضها 
الاستعمارية. وهي أن استحوذت على الملایین من هکتارات الأراضي الزراعية 
وغيرها (من أين لها هذه الأراضى) فالجواب معروف . استحوذت عليها بطرد أهلها 
الحقيقيين ونقلهم إلى المناطق الهلاك هم ومواشيهم على السّواء أمام أعين العالم 
المتمدن. 

وأمام عصبة الأمم وبالاختصار تبجح الإيطاليون بقولهم أنَّ طرابلس وبرقة 
كانتا رومانيتين. . فلا بذ أن ترجعا رومانيتين كما كانتا - هذا هو هدف الفاشيست 
بدون ترذد. 

إننا لا نصدّق ما يقولون لقد خالفوا القواعد الدولية والإنسانية» ولم ینفذوا 
حرفاً واحداً من تعهداتهم إلى الطرابلسيين والبرقاويين» حتى التعهدات الكتابية 
والاتفاقات المبرمة بينهم وبين إدريس السنوسي » فكانت عبارة عن أكاذيب وكسب 
للوقت ع مره بان کل با او :وا علا على البلا اج دعا به العلماتت 
الفاشيستية» وستوجد لنا مضابط لكي تدحض أقوالنا ولكن كل ما كتبناه ثابت 
وصحیح ومصدره من جهة عاصرت الأحداث وهي هيئة التحرير اللّيبية في دمشق 
فقد أثبتت الحوادث والاعتداءات بالوثائق الرسمية» وبالأخص فى احتلال الكفرة 
فقد ارتكب الجنود الإيطاليون الفاشيست أبشع الجرائم باعتداءاتهم على النساء 
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وقتلهم الشيوخ والأطفال. واعتدوًا على حرمات المساجد والمقدسات . وقد اعت 

إيطاليا بأن كل الأعمال العسكرية التي قامت بها ما هي الا تأديب لأناس أعلنوا 

العصيان على دولتهم» وهذه حجة واهية لا يقبلها العقل ولا تقوم بها دولة متمدنة 
كما تدّعيه إيطاليا الفاشيستية. وأن الثُرّار في العُرف الدولي لم يكونوا من العصاة 

على الدولة وإنما هم أصحاب حق يدافعون عنه» اغتصبه عدو دخيل . 
بقي علي أن أختتم مقالي هذا الذي كتبته لا أريد منه تحريض المسلمين على 

جد ا ر ر و 1 

في الجهل مثل الإيطاليين الفاشيست وليس من شِيَم أخلاقنا أن نستعمل القوة على 

من هر أضعف منا. 
وأن المسلمين لن يغيّروا أبداً ترائهم الخلقي الذي ورثوه أباً عن جد. ولكني 

أقترح ما هو آت: 

- جمعية الشبان المسلمين في كل بلد عليها أن تحتجٌ على كل أساليب الاعتداء 
والإجرام التي ارتكبتها إيطاليا الفاشيستية في ليبيا. وأن ترسل برقية احتجاج 
شديدة اللهجة إلى عصبة الأمم وتُنشر في الصحف العالمية . 

۲ - كل المدن والمقاطعات الإسلامية التي تقد حماساً والدم الساخن الذي يجري 
في عروقهم عليهم أن یقدموا احتجاجاتهم إلى عصبة الأمم برقياً مستعجلاً 
ونشرها جميعا على صفحات مجلاتهم وجرائدهم المحلية. 

۳ - أن مجموعة الدول الشرقية بالقاهرة هي كذلك عليها أن تحتجٌ وتندد بأعمال 
القمع والعنف التي تقوم بها إيطاليا الفاشيستية وتقدّمه إلى عصبة الأمم مثل 
الهيئات الأخرى . 

٤‏ - كل الهيئات الإسلامية والعربية والشرقية بالقاهرة وسوريا والعراق والعربية 
السعودية والهند وجاوى وغيرها لا بدّ وأن يقوموا بواجبهم نحو القضية الليبية. 
عقد اجتماعات شعبية في المدن الإسلامية وإلقاء الخطب الحماسية لشرح ظلم 

واستبداد السلطات الإيطالية الفاشيستية وهتافات بسقوط العدو الغاصب. 

۲ - يجب على كل المسلمين أن يقاطعوا كل البضائع الإيطالية والسفن وكل الوسائل 
والأعمال وكل شيء يحمل اسم إيطالياء وقطع كل العلاقات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية. وكذلك تكوين لجان شعبية خاصة بمراقبة البضائع 
الإيطالية . 


۷- طبع المنشورات وكتيبات تبیّن فيها تصرفات إيطاليا الفاشيستية واضطهادها 
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للشعب الليبي» ویکون طبعها كذلك باللغة الانكليزية والفرنسية والألمانية 
والايطالية ویکون توزیعها بالالاف في آوروبا وفي کل العالم ومن واجب کل 
مسلم أن یقوم بالصاق هذه المنشورات في کل الشوارع والمیادین؛ وتوزیع 
الكتيبات في كل مكان من العالم . کذلك على كل مسلم أن يعلّق في بیته بعضاً 
من هذه المنشورات حتى لا ينسى ما يعانيه الشعب الليبي من اضطهاد وتعذيب. 
أيها المسلمون: 
لا تقولوا بأن هذا الحديث في طرابلس وليبيا فقط وإنما اللیبیون الشرفاء طعنوا 
في شرفهم . . في دمائهم . . في دينهم وفي أموالهم وممتلكاتهم وكذلك سيحدث 
لکم آنتم مثل هذه المأساة وسيحل بكم العذاب كما حل باللیبیین الشرفاء إذا لم 
تدافعوا عن أنفسكمء إذا لم تبيّنوا آنفسکم آنکم أحياء. 
أيها المسلمون: 
في الوقت الحالي لن تستطيعوا الدفاع عن أنفسكم بسلاحكم فقط » بل سخُروا 
أقلامكم وكذلك باجتهادكم وبصبركم على المکائد» لتدافعوا عن كيانكم وعن 
أرضكم وعن مقدساتكم وتثبتوا للعالم بأنكم شعب يعرف كيف يقاوم . 
لوزان ۱۲ ذو القعدة 
۷ أبريل ۱۹۳۱م 
شكيب أرسلان 
قال شكيب أرسلان لما حرّرت المقالة التي نشرتها عن فجائع طرابلس وبرقة 
سنة 1471م على أثر دخول الطليان إلى الكفرة وارتجف لها العالم الاسلامي غضباً 
وعلا الصراخ من كل جهةء جاءني من الشهيد الأكبر بطل الجبل الأخضر السيد عمر 


المختار الكتاب الاتي : 

كانت تلك الجهود التي قام بها الأمير شكيب أرسلان وصلت أخبارها 
للمجاهدين» فأرسل قائد حركة الجهاد رسالة شكر واحترام وتقدير لتلك الأعمال 
وهذا نص الرسالة (إِنّه من خادم المسلمين عمر المختار إلى المجاهد الأمير الخطير 
أخينا في الله وزميلنا في سبيل الله الأمير شكيب أرسلان حفظه اللّه بعد السلام الأتمَ 
والرضوان الشامل الأعمّ ورحمة الله وبركاته قد قرأنا ما دبجه قلمكم السيّال عن 
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فظائم الطليان وما اقترفته الأيدي الأثيمة من الظلم والعدوان بهذه الديارء فإني وعموم 
إخواني المجاهدين نقذم لسامي مقامکم خالص الشكرء وعظيم الممنونية. كل ما 
ذكرتموه عما اقترفته أيدي الإيطاليين هو قليل من كثير وقد اقتصدتم واحتطتم كثيراً ولو 
يذكر للعالم كل ما يقع من الإيطاليين لا توجد أذن تصغي لما يُروى من استحالة 
وقوعه والحقيقة واللّه وملائكته شهود أنه صحيح وأننا في الدفاع عن ديننا ووطننا 
صامدون» وعلى الله في نصرنا متوكلون وقد قال الله تعالی : وکات قا عتا نص 
نون 4 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فى ٠١‏ ذي الحجة ۸۱۳4۹ . 

وقد علق شكيب أرسلان على تلك الرسالة فقال: وما لاحظه الشهيد المشار 
إليه هو عين الحقيقة فان الناس یصعب علیهم أن یصدقوا الشناعات والدناءات 
والتّذالات التي آقدم علیها الطلیان في طرابلس ولا سیّما الفاشیست سه" . 

إن رسالة عمر المختار للأمير شكيب أرسلان نستخلص منها فوائد جمّة» 
ففي قوله من خادم المسلمين دليل على تواضعه وافتخاره بكونه من خدام 
ی ا ل ی E‏ فهو یتقرّب إلى اللّه 
تعالی بخدمة المسلمین وهي من أعظم القربات عند اللّه تعالی؛ وفي قوله إلى 
المجاهد الأمير الخطير: وصف الامیر شكيب بالمُجاهد وهو بالفعل جاهد مع 
اللیبیین بجانب جنود الاتراك ضد الطلیان» وفیه دلالة على اهتمام عمر المختار 
بالمصطلحات الشرعية فلم يقل مناضل » أو مکافح» أو ثاثر . ۰ وانما تقيّد بو صفه 
مجاهد لدلالة هذه اي 7 اوا امین ووصفه سمرت 
تشکیل تعاطف اسلامي وعربي کبیر مع القضية نید العادلة» وفي قوله أخينا 
في الله دلالة رابطة العقيدة التي جعلت المسلمین إخوة» فهي فوق كل الروابط 
الأرضية» وفي قوله بعد السّلام الأتمّ والرضوان الشامل الأعم : فيه قوة العبارة» 
وبلاغة الاسلوب؛ وروعة المدخل» وفي قوله: قد قرأنا ما دبجه قلمكم السيال 
عن فظائع الطلیان» دليل على متابعة المجاهدين لما يجري خارج البلاد وله 
علاقة بقضية شعبناء وأمّا بقية الرسالة ففيها تأكيد للأمير شكيب عن المعلومات 
التي وصلت إليه وقام رها وفیها اضر از قوي على مواصلة الجهاد والدفاع 
عن الدين والوطن» وفيها توكل على الله عظيم هذا وقد قامت جمعية الشبان 
المتلمين پر يتن يبان عن ستياسة الاباقة رالا تال التي :تمتها إيطاليا في 


. 64/7 ( انظر: حاضر العالم الإسلامي‎ )١( 
. ۸۶/۲ المصدر السابق نفسه(‎ )۲( 
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طرابلس الغرب . وألقي ذلك البیان في اجتماع عظیم في نادي جمعية الشبان 
المسلمين ووقّع عليه آهل الرأي والمکانة في مصر ليُرسّل إلى جمعية الأمم» 
ويّذاع في العالم الإسلامي وجاء في ذلك البيان الحديث عن : 

- سياسة التهحیر : 

لقد شهدت مصر مشهداً لا تستطیع الانسانية أن تعرض عنه متجاهلة ما 
انطوی عليه من الالام» وذلك آن مثات من بني الانسان بين رجال ونساء وأطفال 
وشیوخ اضطروا تحت ضغط الجور إلى أن یترکوا آوطانهم تخلْصاً من الظلم» 
وأن یهیموا على وجوههم في القفار؛ ولولا مروءة مأجور الواحات المصري 
الذي خرج هو ورجاله للبحث عنهم حتی لقيهم وآنقذهم لهلکوا عطشاً وجوعاً 
آولتك هم فریق من إخواننا الطرابلسیین الذین خرجوا من قسوة الحکم الايطالي 
الذي لا یطاق . 

۲ - سياسة القتل والرمي في البحر : 

ولم تكد أعيننا تكفكف الدموع على هذا المشهد الذي شهدته على اليابسة 
حتى حملت إلينا أمواج البحر في السلوم مشهداً آخر أفظع من هذا وأشنع» فرمى 
البحر إلى هذا الساحل المصري أربع عشرة جنّة من جثث هؤلاء الطرابلسيين مغلولة 
في سلسلة واحدة. 

۳ - عمل الإيطاليين في الکفرة: 

ثم توالت الأخبار بأن زاوية الكفرة المنقطع أهلها للعبادة قد أمطرتها طائرات 
الإيطاليين بالقنابل وفتكت بأهلها فتکاً ذريعاًء وبعد ذلك هاجمها الجيش» وكاد يأتي 
على البقيّة من أهلها ولم يتعمّف عن هتك الأعراض وسلب الأموال وبقر بطون 
الحوامل . 

: قتلهم لأهل العلم‎ - ٤ 

وقد فتل من أهل الکفرة في هذه الثازلة کثیرون منهم الشیخ آبو شنة» وابن 
أخيه الشیخ عمر والشیخ حامد الهامة» والشیخ عبدالسلام أبو سريويل» والشیخ 
محمد المنشوف» وابن آخیه علي بن حسين» والشیخ محمد العربي؛ والشیخ محمد 
أبو سجادة. والشيخ أحمد الفاندي الجلولي والشیخ خليفة الدلاية. 

© قتلهم لكبار شیوخ الكفرة: 

ولما ذهب كبار شیوخ زاوية الكفرة إلى القائد الكبير برجونه وضع حذ لهذه 
المذایح» آمر بذبحهم فذبحوا أمامه كما تُذبح الشياه . 
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- قتل الأبرياء برميهم من الطائرات 

ومن الفظائع التي ارتكبها الإيطاليون في برقة» ونقلها الرُواة الصادقون أنهم 
وضعوا أحد مشايخ عائلة الفوائد المدعو الشيخ سعد وخمسة عشر شخصاً من 
العرب في الطائرات وارتفعوا بهم عن سطح الأرض ثم جعلوا يلقونهم واحداً بعد 
الآخر ليموتوا موتة لم يسبق لها مثيل. 

- انتزاع الأراضي من أهاليها وتجویعهم : 

وزو وت لبور وان یی ای مت سس ی 
عددهم عن ثمانین ألف عربي ي إلى بادية سرت القاحلة» ثم آذاعوا بواسطة قنصلیتهم في 
بلاد الأرجنتين أن حكومة طرابلس وبرقة تُعطي الأراضي الخصبة فيها لكل إيطالي يريد 
الانتقال إليهاء وبلغت مساحة الأراضي التي أخذت غصباً نحو من مائتي ألف هكتار 
ولا تزال الحكومة الإيطالية تحت الإيطاليين على استعمار هذه الأراضي وقبل انتزاع 
أراضي الجبل الأخضر من أهله في هذه السّنة انتزعت في سنة 1974م ما مساحته 
۰ ألف هكتار بدون مقابل» وفي بعض الأحيان كان المقابل عن المائة ألف هكتار 
ستة آلاف فرنك إيطالي - أي خمسين جنيهاً تقريباً» وقد خرج أهالي الجبل الأخضر 
عند انجلائهم منه وهم لا يملكون ما يقتاتون به فرتّبوا لكل عائلة فرنكين في اليوم وهم 
الآن يعيشون بهذا المرئّب عيشة بؤس تفت الأکباد. وفي آثناء نقلهم إلى صحراء 
سرت كان كلما عجز واحد منهم عن مواصلة المشي يُرمى بالرصاص . 

۸ - ترحيل الأطفال إلى إيطاليا لتنصیرهم : 

وفضلاً عن كل ذلك فقد جمع الإيطاليون الأطفال الوطنيين من ” إلى ١5‏ 
وأخذوهم من أهلهم وأرسلوهم إلى إيطاليا بزعم تعليمهم فيهاء وجمعوا الشبان من 
سن ۱۵ إلى 4۰ وألحقوهم بالجيش واستخدموهم في محاربة أهلهم وبلادهم. 

4 إرساليات التبشير بين الأهالي : 

وبلغ الاستهتار بالشعور الإسلامي مبلغاً عظيماً بين إرساليات التّبشير المنبئّة 
الآن بين الأهالي» ومن صدور الأوامر المشدّدة على الخطباء في الجوامع بالدعاء 
لملك إيطاليا على المنابر. 

٠‏ خداعها للأهالي”'": 

وقد حدث مراراً أن الحكومة تُعلن عن العفو والأمان» فإذا وفع العفو عنهم 


)۱ انظر : مجلة المنار (ج۰۳۸۹ ص۰۷۱ ۶۵ ۲ )+ 
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وغدوّا في قبضتهم غدرت بهم» وممّن ذهبوا ضحية هذا الغدر من رؤساء القبائل 
خليفة بن عسكر» والشيخ عبيدة الصرماني» وأحمد الباشاء وابراهیم بن عباد» 
والهادي کعبار وابنه محمد کعبار والشیخ آحمد أحمد الحجاوي» والشيخ علي 
الشویخ» والشيخ عبدالسلام بن عام والشيخ محمد التريکي» والشيخ شرف الدين 
العمامي. والشيخ أحمد بن حسن بن المنتصر والشیخ عمر العوراني» والشیخ 
يبلغ التسعين عاماً من أهل العلم والصلاح قبضت عليه إيطاليا سنة ١477‏ وزجته 
في سجن بنغازي إلى أن مات فدفن بمحل مجهول. فأرواح هؤلاء الضحایا تصیح 
بالانسانية جميعهاء وبجمعية الأمم بنوع خاص أن هلْمَي إلى إنقاذ البقية الباقية من 
أبناء الانسانية المعذبة في هذه الربوع من سياسة الفتك والاستئصال والابادة التي 
تثبعها إيطاليا في طرابلس المنكودة وأن العالم الاسلامي بعتبر ما وقع ویقع في 
طرابلس الغرب عدوانا مباشرا علی کل مسلم مهما كانت جنسیته ووطنه. وسیبقی 
عار هذه الأعمال لاصقا لإجراء تحقیق دولي حر دقيق في نفس بلاد برقة وطرابلس 
عن كل ما جرى فيها واعلان نتيجته كما تقتضيه العدالة والحق. والموقعون على هذا 
يطلبون من جمعية الأمم إجراء هذا التحقيق تنزیهاً للإنسانية عن إلحاق هذا العار بها 
إلى الأبد» ويرججؤن بإلحاح أن يكون لهم مندوب يختارونه مع لجنة التحقيق» وهم 
ينتظرون ما تقرّره العصبة في هذا الشأن بفارغ الصبر. 

التوقيعات : 
١‏ محمد الشرقاوي. 
۲ خليل الخالدي رئيس الاستئناف الشرعى بفلسطین . 
۳ محمد رشيد رضا منشئ مجلة المنار الإسلامية . 
٤‏ - محمد عبداللطيف دراز من العلماء وعضو مجلس إدارة. 
۵ - جمعية الشبان المسلمين بالقاهرة. 
7 - محمد عبدالرحمن قراعة من العلماء ومدرس بالأزهر الشریف . 
۷- عبدالوهاب النجار » وكيل جمعية الشبان المسلمین بالقاهرة . 
۸ محمد کامل القصاب . 
-٩‏ محمد تقي الدین الهلالي الأستاذ الأول للآداب العربية بندوة العلماء بالهند . 
۰ - علي سرور الزنكلوني» المدرّس بقسم التخصص بالأزهر. 
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لقد عبث الجنود الایطالیون بالمکتبة السنوسية التي كانت ثروة علمية ضخمة 
فأخذت آيدي الجنود تبدّدها ذات اليمين وذات الشمال وِتَقِدُ بها النيران للطعام 
وأخيراً صدرت الأوامر بجمع ما تبقّی منها ونقله إلى بنغازي فنقلته آربعون سيارة 
شحن كبيرة وعدد كبير من الإبل» ولم تنج هذه المكتبة بعد وصولها إلى بنغازي من 
العبث فقد تسرّب الكثير منها إلى أيدي الأفرادء وتُّقل قسم كبير منه إلى إيطالياء 
وهكذا وصلت ید الفساد الإيطالية إلى كل شيء في لیبیا۲. 


تقض بن روف رفص تعد راد ET‏ ار 
لديه من إمكانيات» وكان قد استدعى شركات المقاولات الخاصة من إيطالياء 
فتعهّدت كل شركة منها بإتمام الجزء المخصّص لها تحت إشراف القيادة العسكرية 
التى وضعت مهندسيها تحت تصرّف هذه الشركات» وقد استوردت الحكومة 
الإيطالية معدات خاصة من ألمانيا فضلاً عما جاءت به من إيطاليا لهذا الغرض 
المطلوب» ووضعت تحت تصرف هذه الشركات عشرات الآلاف من العمال الذين 
جندتهم من المعتقلات تلهب ظهورهم السّياط» وهكذا امتذ خط الأسلاك الشائكة 
من البحر المتوسط إلى ما بعد الجغبوب فكان طوله حوالي ثلاثمائة كيلومتر» ثم 
وضع غراسياني نقاط عسكرية مزوّدة بجميع المعدات الحربية» وربط بعضها ببعض 
من حيث الاتّصال فيما إذا احتاجت نقطة لمساعدة الأخرى تهب بسرعة» ومن هذه 
النقاط : مساعد» والشقة وبر الخبي » وقبر صالح» وسيدي عمر » وبثر حکیم» م 
زود غراسياني هذا السیاج المحکم بمولدات كهربائية لمده بالنور حتی لا یستطاع 
الافلات منه مهما تكن الأحوال وإذا ما قذر لأي إنسان أن یصل إليه فسیواجه 
قن بكوك اموي ا عوسي الي ی 1 
a‏ وتات الو Sli‏ 
الوصول إلى هذا السياج إجراء عملية التقطيع وعملية الدفاع في آن واحد. 


كان المجاهدون مستمرين في جهادهم والقوات الإيطالية تشتبك معهم وهي 
مجهّزة بالمصفّحات والطائرات والمدفعية. وكان القتال لا يتوفّف وقد أورد الجنرال 


() انظر: عمر المختارء ص۱۳۶. 
زف انظر: عمر المختار ص۱۳۵. 
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غراسياني في كتابه أنه التقى مع عمر المختار في مائتين وستين معركة خلال الثمانية 
عشر شهراً ابتداء من حكمه في برقة إلى أن وقع عمر المختار أسيراً وقد ثبت 
المجاهدون في حالتي الدفاع والهجوم. 

كان السجاهدون یقضون معظم أوقاتهم في خالة استمداد قصوى 
ويوجُهون الضربات المحكمة للطليان» وع العا قاين 
ورغم الإجراءات التي اتخذها والتي كان ب يق في فائدتها إلا أنه أصيب بالقنوط 
واليأس وأصبح كل أمله في موت عمر المختار الطبيعي قائلاً لكبار مرؤوسيه 
في أكثر من مناسبة: إن عمر المختار شيخ كبير ولا بد من موته عاجلاً أو آجلا 
فعلينا أن ننتظر تلك الساعة ولعلها لا تكون بعيدة» وفكر غراسياني ذات مرة 
تفكيراً غريباً وان كان لا يستغرب على تفكيره أي شيء» فكر في إحراق جميع 
غابات الجبل الأخضرء ودرس هذا الموضوع جدیا مع مستشاريه السنا سي 
والعسکریین(۱ . إلا أن السيد صالح بك المهدوي أحد زعماء بنغازي استطاع 
أن يثني غراسياني عن هدفه بعد أن اجتمع به وشرع غراسياني یتکلم عن عمر 
المختار محملاً مسژولية ذلك إلى جمیع أهل البلاد. وقال عنهم لو آنهم 
صدقوا معنا لما استمر عمر المختار في موقفه الیائس یقاتل جنودناء ثم انتقل 
فجأة لیتحدث عن موضع حرق غابات الجبل الاخضر وقال : إن الحکومة 
الايطالية یهمها أن تنهض بهذه البلاد. وان عمر المختار وقف عقبة في سبیل 
النهوض» وحاولت الحکومة آکثر من مرة أن تنصحه بالاقلاع عن محاربتنا 
ولکنه رفض الانصیاع إلى نصائح الحکومة معتمدا على اختفائه في مغارات 
الجبل وغاباته ولقد صمّمت أن آزیل هذه الغابة التي يحتمي وراء‌ها ساخرا 
بقوة الحکومة» وسكت الجنرال قلیلا ثم طلب من صالح بك المهدوي أن 
يشاركه البحث في هذا الموضوع فأجابه بقول: 


ا ا د ی ANGLE‏ ۳ 
e a‏ . آوانتی ) ی و نهر هكذا. 


هكذا. . هذه هي الحقيقة (. د إسمع يابائونا الجر ها ا د إسمع.. . 


فل يد حاقل :م 7 ی و رم سیم 
الإحتياطات التي انها الا عليه والمسألة مسألة وقت لا أقل ولا أكثر 


. المصدر السابق نفسه» ص۱۳۷‎ )١( 
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وهنا تحمّس الجنرال لكلماتي هذه كأنها صادفت هوى في نفسه أو كأنني قلت 
له شيئاً كان يريد أن يسمعه. 

وقلت له مواصلاً الحديث: إن الدولة الإيطالية في حاجة لاستثمار كل 
شجرة في هذه البلاد» وسوف يكون فضل هذا الاستثمار المنتظر على أيديكم 
فإذا ما أقدمتم على حرق الغابات والكلمة الأخيرة لدولتكم فسوف يمر زمن 
طويل وطويل جداً دون إعادتها من جديد لما كانت عليهء هذا إذا لم يكن 
إعادتها مستحيلاً» وإليكم يا دولة الوالي نذكر مسألة لها وجه الشبه برأيكم هذا. 
فى عهد الدولة العثمانية قامت قبيلة البراعصة بعصيان ضد الحكومة وتعذر على 
الحكومة إنهاء العصیان واعتبرت أن غابات الجبل الأخضر كانت أكبر مشجم 
للقبائل على العصيان فتتّخذ منه مخابئ لا يقوى الجنود العثمانيون على إكتشافها 
فأرادت الحكومة أن تقوم بحرق جميع الغابات وسمع السلطان بذلك فاعترض 
على هذه الفكرة قائلاً: (إذا كان الموجب لعصيان الأهالي هو تمتعهم عن دفع 
العشور والعوائد الحكومية فإنني أدفعها عنهم من جيبي الخاص حماية للغابات 
في الجبل الأاخضر. ولا أوافق على حرقها. وعندما إنتهيت من الحديث معه 
وذعني شاکرا). 

لقد حرص صالح بك المهدوي على حماية الجبل الأخضر من عبث 
غراسياني الذي كانت في يده [مکانیات إيطاليا للقضاء على حركة الجهاد ولذلك 
جادل وناقش وحاول أن يقنع غراسياني بالإقلاع عن تلك الفكرة الجهنمية . لقد 
قال صالح بك عندما سئل عن صحة ما إذا كانت الحكومة العثمانية فکرت في 
إحراق غابات الجبل الأخضرء فأجاب بقوله: إن المسألة التي ضربت بها المثل 
للجنرال غراسياني كانت لها آثر في عهد قديم والحديث عنها یطول؛ والطلیان لا 
يريدون ذكرها من وجهة سياسية محضة وعلى كل حال كنت أرمي بذكرها 
للجنرال غراسياني إلى حماية جبلنا من عبث هذا المجنون الذي وضعوا في يده 
سیفاً حاداً . 1 ١‏ 

كان غراسیانی يملك القوات الضخمة فى الب والبحر والجوّ. والسلطة 
الخاشمة المستبلة في برقة» والخژائن المررصوفة بالاموال» والسجون 
والمعتقلات والمشانق» ومع هذا یضعف ویسیطر عليه العجز آمام المجاهدین 
وقائدهم العظيم حتى دفعه تفكيره » إلى حرق الغابات بعد أن تمکن من حرق 


)١(‏ انظر: عمر المختار للأشهب» ص۱۳۹. 
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الأکباد والأفئدة والاجسام . لقد وقع تحت تأثیر عصبي حاد من جراء ما 
أصابه من الفشل الذريع وكان في طریقه إلى الاستقالة أو الاقالة لولا تقدیر الله 
بوقوع عمر المختار في الاسر " 


() انظر : عمر المختار للاشهب» ص۰۱۱ 
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الأيام الأخيرة 
من حياة المختار ووقوعه 
في الأسر ثم إعدامه 


ص 


أولا 


أحمد الشريف يحترق 
على بلاده ويرسل محمد أسد 
لمعرفة أخبار المجاهدين 

كان محمد أسد صاحب كتاب "الطريق إلى الإسلام» قد تعرّف على أحمد 
الشريف أثناء إقامته فى الحجاز وقد تأثر به غاية التأئرء وأحبّه حبًا عظیماً يقول 
محمد أسد: (ليس في الجزيرة العربية كلها شخص أحببته كما أحببت السيد آحمد» 
ذلك أنه ما من رجل ضخى بنفسه تضحية كاملة مجرّدة عن كل غاية في سبيل مثل 
اعلی. كما فعل هو. لقد وقف حياته كلهاء عالماً ومحارباً» على بعث المجتمع 
الاسلامي بعثاً روحياًء وعلى نضاله في سبيل الاستقلال السياسي ذلك أنه كان يعرف 
جيداً أن الواحد لا يمكن أن يتحقّق من دون الآخر). 


لقد تعرّف محمد أسد على أحمد الشريف بواسطة المجاهد الأندونيسي 
حاجي آفوس سالم الذي كان یمثل مركز القيادة في جهاد أندونيسيا ضد 
أعدائهاء وكان قد جاء معه بقصد الحج وعندما عرف السيد أحمد الشريف أن 
محمد أسد حديث عهدٍ بالاسلام» مد إليه يده وقال: (مرحباً بك بين إخوانك› 
يا أخي الشاب .۰ . لقد أحبٌ محمد أسد أحمد الشريف وتفاعل مع قضية 
)١(‏ انظر: الطريق إلى الاسلام. ص۳۳۱. 
() انظر: الطریق إلى الاسلام» ص141. 


۷۹ الشيخ الجليل عمر المختار ‏ رحمه الله نشأته » وأعماله» واستشهاده 76 


ليبيا وکان يمضي معه وبصحبة السید محمد الزوي الساعات الطوال للبحث في 
وضع المجاهدین في ليبيا واستمرت الاجتماعات في مساء كل یوم طيلة آسبوع 
تقريباً لبحث ما كان بالإمكان صنعه وقد رأى الشیخ محمد الزوي أن إمداد 
المجاهدين ب بين الفينة والأخرى لم يكن من شأنّه أن يحل المشکلة فقد كان 
يعتقد أن واحة الكفرة» في الجنوب من صحراء ليبيا يجب أن تكون ثاني محور 
لكل العمليات الحربية في المستقبل وكان يظن أن الكفرة كانت ما تزال بعيدة عن 
تناول الجيوش الإيطالية » وفوق ذلك فقد كانت تقع على طريق القوافل (ولو كان 
طويلاً وشاقاً) إلى واحتي بحرية وفرفرة المصريتين» ولذا كان يمكن تموينها 
بصورة جادة أكثر من أي موقع آخر في ليبياء كما كان يمكن أن يتحول كثير من 
المهاجرين إلى مصر إليها لتكون مستودعاً دائماً لإمداد عمر المختار في الشمال؛ 
وكان أحمد الشريف مستعدًا للذهاب بنفسه لو أمكن إعادة تنظيم القتال على 
تلك الصورةء للإشراف على العمليات الجهادية بنفسه("؟. 

لقد تحدّث محمد أسد عن سبب اهتمامه بالقضية السنوسية فقال: لم يكن 
اهتمامي البالغ ب بمصير السنوسيين ناشئاً عن إعجابي ببطولتهم المتناهية في قضية عادلة 
مقطا تحب بل اما كان يهئني أكثر من ذلك هو ما كان يكن أن بن 
انتصار السنوسيين من تأثير على العالم العربي بأكمله إذ أنني لم أستطع أن أرى في 
العالم الاسلامي كله الا حركة واحدة كانت تسعی صادقة إلى تحقیق المجتمع 
الاسلامي المثالي : الحركة السنوسية. التي كانت تحارب الآن معرکتها الأخيرة في 
سبیل الحياة وبسبب أن السید أحمد كان یعرف مبلغ عطفي الشدید على القضية 
السنوسية» فقد التفت اي نسدد نظره إلى عينيّ وسألني قائلاً: (مل تذهب. يا 
محمد إلى برقة بالنيابة عناء فتقف على ما یمکن صنعه للمجاهدین؟ لعلك تستطیع 
أن تری الأمور بأجلى ممًا یراها بنو قومي . . .)"۳. 

وبعد أن وافق محمد أسد على تلك المهمة الصعبة تناول أحمد الشریف من 
على أحد الرفوف نسخة من القرآن الکریم ملفوفة بغلاف من الحريرء وبعد أن 
وضعها على رکبتیه أمسك بيدي الیمنی بين يديه ووضعها على الکتاب : 

(آقسم يا محمد. باللّه الذي يعلم ما في القلوب على أنك ستبقی أميناً 
(۱) المصدر السابق نقسه. 
(۲) انظر: الطريق إلى الاسلام» ص ۳۶۷. 
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قال محمد أسد: فأقسمت ولم آشعر في حياتي يوماً آنني كنت أكثر وثوقاً 
بوعدي ممّا كنت في تلك اللحظة""' . 

قام أحمد الشريف بترتيب أمور هذه الرحلة واتصل بأتباع الحركة في مصر 
ووصل الخبر إلى عمر المختار واستعدٌ محمد أسد لهذه الرحلة المثيرة مع رفيقه زيد 
من قبيلة شمّرء وشرع في تنفيذ خطواته وكان رجال الحركة السنوسية يقودونه بمهارة 
بارعة حتى وجد نفسه أمام عمر المختار في الجبل الأخضر وقد فصّل الأستاذ محمد 
أسد تلك الرحلة في كتابه المشهور”" . 
لقاؤه بعمر المختار : 

بعد دخول محمد أسد إلى الجبل الأخضر من جهة الصحراء الغربية المصرية 
بواسطة المجاهدین الذین آرسلهم عمر المختار لاستقباله وجد محمد أسد نقسه آمام 
قائد حركة الجهاد ویصف لنا محمد أسد ذلك اللقاء فیقول: كان يحيط به رجلان من 
کل جانب» ویتبعه کذلك عدد آخرء وعندما وصل إلى الصخور التی كنا ننتظر عندهاء 
ساعده أحد رجاله على النزول» ورایت أله كان بعش بصعوبة (عرفت يعدئذ آله فذ 
جرح إبان إحدى المناوشات قبل ذلك بعشرة أيام) وعلى ضوء القمر المشرق استطعت 
الآن أن أراه بوضوح: كان رجلاً معتدل القامة» قوي البّنية» ذا لحية قصيرة بيضاء 
کالثلج تحيط بوجهه الكئيب ذي الخطوط العميقة. وكانت عيناه عمیقتین» ومن 
الغضون المحيطة بهما كان باستطاعة المرء أن يعرف أنّهما كانتا ضاحكتين براقتين في 
غير هذه الظروف. إلا أنّهما لم يكن فيهما الآن شيء غير الظلمة والألم والشجاعة. 

واقتربت منه لأحييه» وشعرت بالقوة التي ضغطت بها يده على يدي (مرحباً 
بك» يا إبني) قال ذلك وأخذ يجيل عينيه في متفحصاً: لقد كانت عيني رجل كان 
الخطر خبزه اليومي . 

وفرش أحد رجاله حراماً على الأرض فجلس سيدي عمر عليه متثاقلاً. 
وانحنى عبدالرحمن ' ليقبّل يده ثمّ شرع بعد استثذانه» يوقد ناراً خفيفة تحت 
الصخرة التي كنا محتمين بها وعلى ضوء النار الخافت» قرأ سيدي عمر الكتاب 
الذي حملنيه السيد أحمد إليه. لقد قرأه باهتمام وعناية» ثم طواه ووضعه لحظة فوق 
رأسه - وهي إمارة الإحترام والحب لا يكاد المرء يراها في جزيرة العرب ولكنه كثيراً 
(۱) المصدر السابق نفسه ص‌۳۹۸. 


۲( انظر : الطريق إلى الاسلام ص۳۸ إلى 1۰ ۳. 
(۳) هذا من المجاهدین الذين استلموا محمد أسد ورفیقه عند الحدود المصرية . 
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با یراها في شمالي إفريقيا ‏ ثم التفت إليَ مبتسماً وقال : (لقد آطراك السید آحمد» 
أطال اللّه عمره» في كتابه . أنت على استعداد لمساعدتناء ولكنني لا 7 أين 
يمكن أن تأتينا النجدة» إلا من اللّه العلي الكريم . إننا حقاً على وشك أن نبلغ نهاية 
أجلنا. .) . 

فقلت : (ولکن . . هذه الخطة التى وضعها السيد أحمد» ألا يمكن أن تكون 
بداية جديدة؟ وإذا أمكن تدبير الحصول على المؤن والذخائثر من الكفرة بصورة 
ثابتف أفلا يمكن صد الایطالیین؟؟ . 

لم أرى في حياتي ابتسامة تدل على ذلك القدر من المرارة واليأس كتلك 
الابتسامة التي رافقت جواب سيدي عمر : (الكفرة...؟ لقد خسرنا الكفرة» 
فالإيطاليون قد احتلوها منذ أسبوعين 0 

وأذهلنى الخبر» ذلك إننى والسيد أحمد» طوال تلك الأشهر الماضية» كنا 
نبني خططنا على افتراض أن الكفرة يمكن أن تكون نقطة تجمم لتقوية المقاومت أما 
وقد ضاعت كفرة فاّه لم يبق للسنوسيين سوى نجد الجبل الأخضر لا شيء سوى 
كماشة الإيطاليين التي كانوا يضيّقونها بثبات واستمرار. . وخسارة نقطة بعد نقطة. . 
واختناق بطي» . 

- وکیف سقطت الکفرة؟ 

فأومأ سيدي عمر إيماءة مُتعبة إلى أحد رجاله أن يقترب: (دع هذا الرجل 
یقص عليك الخبر . . إِنّه واحد من أولئك القلائل الذين هربوا من الكفرة» ولم يصل 
عندي إلا بالأمس) ‏ 

وجلس الكفري على ردفيه أمامي وجذب برنسه البالي حوله وتکلم ببطء دون 
أن يبدو في صوته أيّ أثر للانفعال» ولكن وجهه الناحل كان يعكس جميع الأهوال 
التي شهدها. 

-(لقد خرجوا علينا في ثلاث فرق من ثلاث جهات. وكان معهم سيارات 
مصمّحة ومدافع ثقيلة كثيرة. أمَا طائراتهم فقد حلّقت على علوٌ منخفض ورمت 
بالقنابل البيوت والمساجد وغياض النخيل . لم يكن لدينا سوى بضع مئات من 
الوصال يستطيفون جيل السلاع؛ ما الباقون فقد کانوا نساء وأطفالاً وشيوخاً. لقد 
دافعنا عن أنفسنا بيتاً بيتأء ولكنهم كانوا أقوى كثيراً متا« وفي النهاية لم يبق الا قرية 


۱( انظر : الطريق إلى الإسلام» ص ۰۲۱۰ مره 
(۲) المصدر السابق نفسه» ص ۳۹۱. 
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الهواري . لم تنفع بنادقنا في سياراتهم المصفّحة فطعُوًا عليناء وتمكن عدد قليل جداً 
من الهرب. أمَا أنا فقد اختبأت في حدائق النخيل» مترقباً الفرصة لشقٌ طريقي خلال 
الخطوط الايطالية» وكنت طوال الیل أسمع ولولة النساء اللواتي كان الجنود 
الإيطاليون والعساكر الأريتريون يغتصبونهِنَ. وفي اليوم التالي أحضرت لي امرأة 
عجوز بعض الماء والخبزء وأخبرتني أن الجنرال الايطالي قد حشد كل ما تبقّی على 
قبد الحياة أمام قبر السيد محمد المهدي وأمام أعينهم مرق نسخة من القرآن الكريم 
نم رماها إلى الأرض وداس عليها بحذائه صائحاً : (دعوا نبيكم البدوي يساعدكم 
الآنء إذا استطاع!) ثم أمر بقطع أشجار النخيل في الواحة وهدم آبارهاء وأحرق كل 
ما كان في مكتبة السيد أحمد البدوي من كتب وفي اليوم التالي أصدر أمره بوضع 
بعض شيوخنا وعلمائنا في طائرة حلّقت بهم ورمتهم من علو شاهق» وطوال الیل 
التالية كنت أسمع من مخبأي يصرخات النساء وضحكات الجنود وطلقات 
بنادقهم . . . وأخيراً زحفت إلى الصحراء في ظلام الیل فوجدت جملاً شارداً امتطيته 
وولیت فرارا 6.۰ . 

وعندما آنهی الرجل قصّته المروعة قرّبني سيدي عمر إليه بلطف وكرّر 
قوله : (إنك تستطیع أن تری» يا بني» إننا قد اقتربنا فعلاً من نهاية أجلنا) ثم 
آضاف : (اننا تقاتل لأن علینا أن نقاتل فى سبیل دیننا وحریتنا حتی نطرد الغزاة 
از کرت تعن وله لها ان تخار غير ذلك . االله نا انش و ات افد 
آرسلنا نساء‌نا وأولادنا إلى مصر کیما نطمتن على سلامتهم متی شاء الله لنا أن 
نموت) . 

قلت : (ولکن يا سيدي عمرء آلیس من الافضل لك وللمجاهدین أن تنسحبوا 
إلى مصر بینما لا یزال هناك طريق مفتوح آمامکم؟ فلقد یکون من الممکن في مصر 
جمع المهاجرین الکثیرین من برقة وتنظیم قوة آکثر فعالية وجدوی. إن القتال هناك 
يجب أن یوقف بعض الوقت حتی یستعید الرجال شیثاً من قوّتهم. . . آنا آعرف أن 
البريطانيين في مصر لا ينظرون بعين الرضى إلى وجود قوات إيطالية راسخة الا قدام 
على خاصرتهم فقد یفضون الطرف. واللّه أعلمء عن استعداداتكم فيما إذا 
آقتعتموهم بأنكم لا تعتبرونهم أعداء. . .) . 

فأجاب : (كلا يا إبني» لم يعد هذا يجدي الآن. إن ما تقوله كان ممكناً منذ 
خمس عشرة أو ست عشرة سنة» قبل أن یقوم السید أحمد» أطال الله عمره» 


(۱) انظر : الطریق إلى الاسلام» ص ۳۱۲ 
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بمهاجمة البریطانیین كي یساعد الأتراك - الذین لم یساعدونا. . . أمّا الآن فلم يعد 
في الأمر ما يجدي. . إن البريطانيين لن يحرّكوا إصبعاً لكي يسهّلوا علينا أمرناء 
والإيطاليون مصْمون على أن يقاتلونا حتى النهاية» وعلى سحق كل إمكانية 
للمقاومة في المستقبل» فإذا ذهبت وأتباعي الآن إلى مصرء فإننا لن نتمكن مطلقاً 
من العودة ثانية» وكيف نستطيع أن نتخلى عن قومنا ونتركهم ولا زعيم له لأعداء 
الله يفترسونهم؟) . 
- وما قول السيد إدريس؟ هل يشاركك الرأي يا سيد عمر؟ 
- (إن السيد إدريس رجل طیّب . اه ولد طیّب لوالد عظیم ولكن اللّه لم 
يعطه قلباً يمكنه من تحمّل مثل هذا الصراع . 6۰۰ . 
كان زيد الشمّري رفيق محمد أسد في رحلته بصحبة خليل أحد المجاهدين 
لإحضار قرب الماءء وبعدما رجع وقع بصر خليل على سيدي عمرء هجم لتقبيل 
يده» وبعد ذلك قدم محمد أسد زيدا إلى عمر المختار فوضع المختار يده على كتفه 
وقال: 
(مرحباً بك» يا خي. من أرض أجدادي. من أيّ العرب أنت؟: وعندما 
أخبره زيد أنه من قبيلة شمر» أومأ عمر برأسه مبتسماً : (آی إذن أنت من قبيلة حاتم 
الطائي» أكرم الناس يداً. . .). 
وقدّم لهم رجال المختار بعض التمر ودعاهم المختار إلى ذلك الطعام البسيط 
ا ا E‏ : (آن لنا أن نتحرّك من هنا. إننا على مقربة من 
المركز الإيطالي في بوصفية» ولذا لا نستطيع أن نتأخر حتى الفجر. .). 
وتحرّك محمد أسد مع قائد حركة الجهاد ووصل إلى معسكر المجاهدين 
ووقعت عيناه على امرأتين إحداهما مسئّة والأخرى شابة ‏ في المعسكر كانتا 
جالستين بالقرب من أحد النيران» مستغرقتين في إصلاح سرج ممزّق بمخرز غليظ . 
وعندما لحظ الشيخ عمر المختار دهشة محمد أسد قال: (إن أختينا هاتين 
تذهبان معنا حيشما نذهب. لقد رفضتا أن تسعيا إلى أمن مصر مع سائر نسائنا 
وأولادنا. إِنْهِما أم وابنتهاء وقد فقدتا جميع رجالهما في الحرب. ۲.۰ 
لفق عمر المختار مع محمد أسد على طريقة إمداد المجاهدين بالمؤن والعتاد 


)۱( انظر : الطريق إلى الإسلام» ص۱۳ ۳. 
(۲) انظر : الطریق إلى ال سلام » ص ۱۵ ۰.۲ 
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والسلاح عن الطريق التي جاء منها محمد أسد. مع إنشاء مستودعات سرية في 
واحات بحرية وفرفرة وسيوه» وكان عمر المختار يشك في إمكانية الإفلات من 
مراقبة الإيطاليين بهذه الطريقة مدة طويلة. 

وقد تبيّن بعد ذلك أن ظنونه ومخاوفه كانت فى محلهاء ذلك أنه بعد بضعة 
آشهر تمکنت قافلة تحمل المؤن والذخائر من الوصول فعلاً إلى المجاهدينء الا أن 
الإيطاليين اكتشفوها بينما كانت تجتاز الفجوة بين الجغبوب وجالوء وسريعاً ما 
الواحتين» ممّا جعل» بالإضافة إلى الدوريات الجوية المستمرة» كل مسعى آخر من 
هذا النوع خطراً إلى أبعد الحدود”" . 

وكان قد تقرّر رجوع محمد أسد وزيد الشمّري إلى الحجاز ورجعوا من حيث 
تَا بواسطة المجاهدين البواسل الذين رئبوا الأمورء وأخذوا بالأسباب» وحافظوا 
على ضيوفهم الكرام . 

يقول محمد أسد: وودّعت وزيد عمر المختار» ولم نره بعد ذلك اطلاقاً 
ذلك أنه بعد ثمانية آشهر» قبض عليه الإيطاليون وأعدموه. 

وقد وصف لنا محمد أسد آخر لقاء مع السيد أحمد الشريف فقال: ومرة 
أخرى وقفت آمام إمام السنوسية ونظرت إلى وجه ذلك المحارب القديم المرهق» 
ومرة أخرى قبّلت اليد التي حملت السيف طويلاً جداً حتى أنها لم تعد تستطيع بعد 
أن تحمله . 

- (بارك الله فيك يا بنى. . لقد مضت سنة منذ أن التقينا أول مرة» وهذه 
السنة قد شهدت نهاية آمالنا ولكن الحمد للّه على كل حال. . .). 

والحق أنها كانت سنة مُفعمة بالهموم والأكدار بالنسبة إلى أحمد: لقد أصبحت 
الأخاديد حول فمه أكثر عمقاًء وأصبح صوته أكثر انخفاضاً من أي وقت مضی. 

لقد هوى التّسر. إِنّه یجلس منکمشاً على السجادة» وقد لف نفسه ببرنسه 
الأبيض كأنما يطلب الدفء» ويحدّق بصمت في الفراغ وهمس: (لو أننا استطعنا 
فقط أن ننقذ عمر المختار. لو أننا تمكنًا من إقناعه بالهرب إلى مصر بينما كان هناك 
منّسع من الوقت...). 

فقلت له: (لم يكن باستطاعة أحد أن ينقذ سيدي عمر. اه لم یرد أن يُنقذ. 


)۱( انظر: الطريق إلى الاسلام » ص۳۱۱ 
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تا لقد عرفت ذلك عندما فارقته يا سيدي 
آحمد . و 

إن أحمد الشریف اهتمّ ببلاده بمجرّد هجرته منها وکان على إتصال بالمجاهدین 
وقد 0 نوی بن علي أن أحمد 5 قام بكتابة ۳ إلى قبائل 


ثانياً 


الاسد يقع أسيراً 

ظلَّ المختار ذ فى الجبل الأخضر يقاوم الطليان على الرغم من هذه الصعوبات 
الجسيمة التى كانت خط ره برعا وكانت من عادة عمر المختار الانتقال فى كل 
سنة من مركز إقامته إلى المراكز الأخرى التي يقيم فيها إخوانه المجاهدون لتفقّد 
آحوالهم وكان إذا ذهب لهذا الغرض يستعد للطوارئ» ويأخذ معه قوة كافية تحر سه 
من العدو الذي يترص به الدواثر في کل زمان ومکان» ولما آراد الله أن يختم له 
بالشهادة ذهب فى هذه السْنة كعادته فى نفر قلیل يُقدّر بمائة فارس » ولکنه عاد فردٌ 
من :هذا العدد سیم فارسا وذشب فى اربع فقط,وبوش فى السيل ال خف واه 
عظيم معترض بين المجاهدين اسمه وادي الجُرَيْبِ (بالتصغير) وهو صعب المسالك 
كثير الغابات» كان لا بد من اجتيازه» فمر به عمر المختار ومن معه وباتوا فيه 
ليلتين» وعلمت بهذا إيطاليا بواسطة جواسيسها في كل مكان. فأمرت بتطويق الوادي 
عار عجل من جنع الات بعد أن جعت كل ما عندها من مره فرب وبعيدة ف 
شعر عمر المختار ومن معه الا وَهُم وسط الخ" ا منازلة الأعداء وجهاً 
لوجه فأمًا أن يشقٌ طريقاً يمكنه من النجاة أو يلقى ربه شهيداً في الميدان الذي ألف 
فيه مصارعة الأعداء» والتحمت المعركة داخلې الوادي» وحصد رصاص المجاهدين 
عدداً كبيراً من الأعداء» وسقط الشهداء» وأصيب عمر المختار بجراح في یده 
ومع ل شر نان وحصلت يده السليمة تحت الفرس فلم یتمکن من 

سحبهاء ولم تسعفه يده الجريحة وأصبح لسان حاله يقول: 
أسرت وما صحبي بعزل لدى الوغى وكم من صدى صوتي ليوث الشرى فرّوا 
وما أحد في الحرب يجهل سطوتي ولا فرسي مهرولارتهغمر 
)١(‏ انظر: الطريق إلى الاسلام ص ۰۳۷۰ 
() انظر: السنوسية دين ودولة» ص١١".‏ 
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ولکن إذا حم القضاء على أمرئ يكونولايغني من القدر الحذر 
ومن رام من أمرالإلهوقايه فلیس له بریقیه ولاب هر 
والتفت المجاهد بن قویرش فرأى الموقف المحزن وصاح في إخوانه الذین 
شقوا الطریق للخروج من الحصار قائلاً: (الحاجة التي تنفع عقبت أي تخلفت)» 
فعادوا لتخلیص قائدهم ولکن رصاص الطلیان حصد أغلبهم» وکان ابن قویرش آول 
من قُتل وهو یحاول إنقاذ الشیخ الجلیل؛ وهجم جنود الطلیان على الاسد الجریح 
دون أن يعرفوا شخصيته في البداية» وتم م القبض عليه وتعرّف عليه أحد الخونت 
وجاء الكمندتور داود باتشى متصرّف درنة ليتعرّف على الأسير وبمثل سرعة البرق 
نقل عمر المختار إلى ميناء سوسة محاطاً بعدد كبير من الضباط والجنود الإيطاليين» 
وأخذت كافة الاحتياطات لحراسة جميع الطرق والمواقع الق لعامية زصيرل 
المجاهد العظيم إلى سوسة ومن تم تقل فوراً إلى بنغازي عن طريق البحر". 
يقول غراسياني في مذكراته: في صباح يوم ١١‏ سبتمبر ۱۹۳۱م وصل 
الخبر برقيًا إلى الحكومة من متصرفية الجبل هذا نصّها: (بالقرب من (سلطنة) 
فرقة الفرسان (الصواري) قبضت على وطني وقع من على جواده أثناء المعركة 
وقد تعرّف عليه عساكرنا بأنّه عمر المختار ونظراً للخبر المهم ومن أجل التأكد 
والتخق آمرت الحكومة متصرّف الجبل الكومندتور (الوجيه داود یاتشی) فجهزت 
لرة خاصة لنقله إلى (سلطنة) على الفور للتعذف على شخصية الأسير وتثبت 
هويته إن كان هو زعيم المجاهدين عمر المختارء وتأكد متصرف الجبل من أنه 
عمر المختار وسرى الخبر سريان البرق وصدرت الأوامر بنقله إلى سلطنة ومنها 
إلى سوسة تحت حراسة شديدة حيث وصلها عند السابعة عشر من مساء نفس 
اليوم سبتمبر ١۱۹۳م‏ دون أي عائق» أو حادث أثناء الطريق من سلطنة إلى سوسة 
مكث هناك في انتظار الطراد الحربی (آورسینی) الذي تحرّك من بنغازي خصيصاً 
ليعود بالأسير إلى بنغازي وفي أثناء الرحلة تحدّث معه بعض السياسيين التابعين 
لادارتنا ووجّهوا إليه الأسئلة» فكان يُجيب بكل هدوء وبصوت ثابت وقوي دون 
أي تأر بالموقف مدي يوم ۱۲ سبتمبر 1971م عند الساعة السابعة 
عشر وصل الطراد أورسيني إلى ميناء بنغازي حاملاً معه الأسير عمر 
المختار. . .)۰ وقال أيضاً هذا الرجل أسطورة الزمان الذي نجا آلاف المرات 


)۱( انظر: عمر المختار للأشهب» ص٥٤۱‏ . 
زفق انظر : عمر المختار للأشهب» ص !۱ ۰۱۶ 
(۳) انظر : برقة الهادئة» ص؛ ۲۷. 
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من الموت ومن الاسر واشتهر عند الجنود بالقداسة والاحترام لأنّه الرأس المفکر 
والقلب النابض للثورة العربية (الاسلامية) في برقة وکذلك كان المنظم للقتال 
بصبر ومهارة فريدة لا مثيل لها سنين طويلة والآن وقع أسيراً في أيدينا”'" . 

وهذا الاعتراف من غراسياني الخسيس في كتابه بأن عمر المختار قاد 
المعارك سنين طويلة» واعترف بأنّه محترم من أتباعه إلى مكانة عالية جداً ثم باه 
الرأس المفكرٌ والقلب النابض للجهاد الإسلامي المقدس في برقة» ثم الصبر 
والمهارة التي لا مثيل لها فهذا اعتراف من الجنرال غراسياني خریج الكليّات 
الحربية والأكاديمية العسكرية وله تجارب طويلة في حرب الاحتلال إلى حرب 
العالمية الأولى وحروبه الصحراوية حتى لقّبه بنو قومه بلقب أسد الصحراء 
والفضل ما شهدت به الأعداء . 


ويقول الجنرال غراسياني عن عمر المختار أيضاً: (كان عمر المختار كرئيس 
عربي مؤمن بقضية وطنه وله تأثير كبير على أتباعه مثل الرؤساء الطرابلسيين يحاربون 
بكل صدق وإخلاص أقول ذلك عن تجارب مرّت بي أثناء الحروب اللّيبية» وكان 
عمر المختار من المجاهدين الكبار لما له من مكانة مقدسة بين أتباعه ومحبّيه؛ إن 
عمر المختار يختلف عن الآخرين فهو شيخ متدين بدون شك» قاسي وشديد 
التعصّب للدين ورحيم عند المقدرة ذنبه الوحيد يكرهنا كثيراً وفي بعض الأوقات 
يسلّط علينا لسانه ويعاملنا بغلظة» مثل الجبليين كان دائماً مضاداً لنا ولسياستنا في 
كل الأحوال لا يلين أبداً ولا يهادن ال إذا كان الموضوع في صالح الوطن العربي 
الليبي» ولم یخن أبداً مبادئه فهو دائماً موضع الاحترام رغم التصرفات التي تَحْدُثُ 
منه في غير صالحنا إن خيانة موقعة (قصر بنقدین) ضيّعت على عمر المختار كل 
الفرص التي يمكن للدولة الإيطالية أن ترحمه فيها" . 

وقال غراسياني في مذكراته: (أمَا وصف عمر المختار فهو معتدل الجسم 
عريض المنكبين شعر رأسه ولحيته وشواربه بيضاء ناصعة» يتمع بذكاء حاضر 
وحاد» كان مثقفاً ثقافة علمية دينية له طبع حاد ومندفع یتمتّم بنزاهة خارقة» لم 
يحسب للمادة أي حساب متصلّب ومتعصّب لدينه» وأخيراً كان فقيراً لا يملك شيئاً 
من حطام الدنيا لا حبّه لدينه ووطنه رغم أله وصل إلى أعلى الدرجات حتى أصبح 
(۱) المصدر السابق نفسه» ص55؟. ۲۱۷. 
(۲) انظر : برقة الهادئة» ص758. 
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ممثّلاً كبيراً للسنوسية كلها“ وهذا وصف دقیق يدل بوضوح على عظمة المختار 
وإمكانياته الذاتية التي وهبه الله إياها فتقلّد بسببها آکبر المناصب وخاض آکثر المعارك 
وصفه عدوه بصفات الورع والتدین ومثقّف ثقافة دينية وعلمية وصفه بشدة المراس 
والصبر على الشدائد وهکذا يا أخي المسلم الکریم يصنع الاسلام من آتباعه . 


جالع 


دخول ا ختار في جن ن ري 

وعندما وصل الاسیر إلى بنغازي لم یسمح لاي مراسل جريدة أو مجلة بنشر 
ولم یتمکن أي شخص مهما كان مرکزه أن یقترب من الموکب المُحاط بالجنود 
المدججین بالسلاح ونقل فوق سيارة السجن تصحبه قوة مسلحة بالمدافع الرشاشة 
حیث آودع في زنزانة صغيرة خاصة منعزلة عن كافة السجناء السیاسیین وتحت 
حراسة شديدة وجديدة ویقول مترجم کتاب «برقة الهادئة»» الاستاذ إبراهيم سالم 
عامر كنت من الذین آسعدهم الحظ على أن یتکلموا مع بطل الجهاد عمر المختار 
أثناء قيامه في السجن فقد أوقفوا كل الأهالي المعتبرین في مراکز الأمن والسجون 
0 بنغازي المركزي وعندما 9 غیروا لحاس 
الا ان جاده هناك 0 9 رهن الأرض قطعة من 
السجاد البالي لأجل وقع الرجلین عليه فسحبها الشهيد بقرب الجدران وجلس عليها 
واستند على الجدران ومد رجليه إلى الأمام وعندما كان مدير السجن یتجوّل على 
زنزانات السجناء رأى الشهيد جالساً على الأرض ولم يستطع أن يسأله لماذا هو 
جالس على الأرض . ولأن المدير لا يعرف العربية فناداني من بين السجناء 
السياسيين وطلب منى أن 00 سؤاله فسألت الشهيدء فأجاب بصوت هادر كالأسد 
الكلام اص المدير 0 وقال : هيا ارجع إلى مكانك بلهجة الأمرء غير غ 
ااي هراس مدرم برع N‏ رج ارم 
المختار کم كان عظيماً وهو قائم وأعظم وهو آسیر" . 


( المصدر السابق نفسه ص۲۷۱. 
(۲) انظر : برقة الهادئة» ص۰۲۷ ۰۲۷۵ 
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ويقول غراسيانى الجنرال الإيطالى السفاك الجلاد: (وأثناء الرحلة من سوسة 
إلى بنغازي أعطى لنا معلومات هامة عن كيفية سقوطه في الأسر والقبض عليه قائلاً 
اا ت ق كرست وله ا رطفن 
التشمّق في عظام ذراعه» ورغم هذا الألم حاول جر نفسه ليبتعد ويختفي في أحد 
الشجرات التي في الغابة ولكن فرقة الفرسان حالت بينه وبين غرضه وقد تعرّف عليه 
أحد الصواري من فرقة الفرسان وسرعان ما أحاطت به قوتناء وقد تأسف كثيراً أثناء 
حديثه بأن رفاقه حاولوا إنقاذه بكل وسيلة وقد ضاع منهم بعض الرفاق» ولكن الكثرة 
حالت دون ن بغيتهم كذلك قلة الذخيرة لها عاملها الأصلي في عدم إنقاذي وأثبت 
كذلك أن وقوعه في الأسر لا يعني توف الثورة والجهاد بل هناك أربعة من القادة 
يحلون محلي وهم: الشيخ حمد بوموسی» عثمان الشامي» وعبدالحميد العبار» 
ویوسف بورحیل المسماري؛ وهذا الأخير هو آقربهم إليه لأنّه كان دائماً بجانبه 
ولقد بالغ كثيراً بالنسبة لعدد الجنود فقد قال إن دوره یتکوّن من ۰ مقاتل عادي» 
۰ فارس . واستطرد قائلاً شارحاً أن وقوعه في الأسر لا یور ولا يغيّر سير القتال 
أو وضع الدور بل سیزداد قساوة ثم ضاف إني آحارب الایطالیین الفاشیستیین لا 
لأني أكره الشعب الايطالي ولکن ديني أمرني بالجهاد فيكم لأنكم أعداء الوطن ۳ . 

قلت ما أعلم أحد من المسلمین الصادقین يجد في نفسه ودا للنصاری على 
العموم فكيف بالذين يقولون الله ثالث ثلاثة ة ويقولون عيسى ابن اللّه» لكن قول 
غراسياني أن عمر المختار لا يبغض الشعب الإيطالي فهذا ادّعاء منه» وأمًا قول عمر 
المختار ديني أمرني بقتالكم فهذا الذي يليق بحاله وبُغض المسلم للنصارى الكفرة 
يدينون بها خالقهم ورازقهم. ومالكهم ومتولي أمورهم سبحانه وتعالى عما يقوله 
الظالمون علواً كبيراً. 

قال تعالى: مد مر الوا نت اه ابش تلدکتر وكا من که وله له ود وان 
ا رت ی ابیت کفیوا مهم مدای ايك أنه یشرت رف اھ كنز 
وله فور حي € [سورة المائدة الایتان: ۰۷۳ ۰۲۷6 


وقال تعالی : « وا اد رن وه لد نم مب(« تگاه الوت , یط 
و م 9 


مه تن لش ور ال مدا أن دَعَوَأ من و [سورة مریم » الأیات : ۸ 41]. 


فالایات السابقة الواضحة البيّنة تمنع العالم الرباني والشیخ الجلیل أن یقول باه 
۷ یبغعضص أعداء الله حماة الصلیب . 


(۱) انظر: برقة الهادئة» ص775. 
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واستطرد غراسياني في كتابه برقة الهادثة قال : (لقد قال عمر المختار كلمات 
تاريخية : إن وقوعي في الأسر تأكيد بأمر الله وسابق في علمه سبحانه وتعالى والآن 
أنا بين يدي الحكومة الإيطالية الفاشيستية وأصبحت أسيراً عندها واللّه يفعل بي ما 
يشاء . أخذتمونى ي أسيراً ولكم القدرة أن تفعلوا بي ما تشاؤون والذي أريد أن آقوله 
بكل تأكيد لم أفكر في يوم من الأيام أن أسلّم نفسي لكم مهما كان الضغط شديداً 
ولكن مشيئة الله أرادت هذا فلا راد لقضاء الله“ . 
هذه بعينها عقيدة القضاء والقدر وهي من أركان الإيمان التي جاء بها الإسلام 
وقد تجنّدت في حياة عمر المختار فهاءالآبات الكريمة ين ما وقع ان قد 
کتب فعلیه ألا يحزن ولا ييأس لان الامور بقضائه وقدره قال تعالی: لم اب ین 


بیارض ولا ف شیک لا نی سکب ين بل أن ترا نلک عل أله هک 
اسو عل ما اتکی ولا قروا یم ۶ا تنگم وه لا حب کل تال حو ور » [سورة سد 
الآيتان: ۰۲۲ 77]. 


وقد تربی المختار رحمه الله تعالی على الایات القرآنية وأحادیث 2 
ية فعن ابن عباس عن رسول الله عَلهِ: «واعلم أن الأئّة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه اللّه لك وان اجتمعوا على أن يضروك 
بشيء لم یضروك لا بشيء قد كتبه الله عليك رُفعت الأقلام وجفت الصحف»"۲. 

وهذه العقيدة الصحيحة كانت مستقرة في قلب الشيخ الجليل رحمه الله 
وتحولت إلى عمل في حياته جسّدته مواقف عقدية ومشاهد بطولية ولا نكون 
مخطئین ان قلنا كانت مواففه وسیرته العطرة تذل علی اله رجل عقيدة. 


- 


رابعا 
من مواقف العزة داخل السجن 
آراد الكمندتور رينسي (السكرتير العام لحكومة برقة) في أمسية الرابع عشر من 
سبتمبر أن يقحم الشارف الغرياني في موقف حرج مع عمر المختار وهو في السجن 
وأبلغ الشارف الغريانى بأن المختار طلب مقابلتك والحكومة الإيطالية لا ترى مانعا 
من تلبية طلبه» وذهب الشارف الغرياني إلى السجن لمقابلة الشيخ الجليل وعندما 


)۱( انظر : برقة الهادئة » ص۰۲۷ 
(۲) انظر : أصول أهل السنة والجماعة اللالكاني (2/۲ ۱۰۹۵). 
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التقیا خیّم السکوت الرهیب ولم يتكلم المختار فقال الشارف الغرياني هذا المثل 
الشعبي وخاطا به ای (الخاضله يقيءة ی وما كاد المختار 

يسمع المثل المذكور حتى رفع رأسه ونظر بحدّة إلى الشارف الغرياني وقال له: 
سلاا كت مرا رن لا رب هب 
لي من لدنك رحمة وهيّئ لنا من أمرنا رَشَداء إنني لم أكن في حاجة إلى وعظ أو 
تلقين » إنني أؤمن بالقضاء والقدر» وأعرف فضائل الصبر والتسليم لإرادة الل إنني 
مُتعب من الجلوس هنا فقل لى ماذا ترید» وهنا أيقن الشارف الغريانى بأئّه غُرّر به 
فزاد تأثره وقال للمختار : ما وددت أن آراك هكذا ووا له بناء 
على طلبك . . . فقال الشیخ الجلیل والجبل الشامخ أنا لم أطلبك ولن آطلب أحداً 
ولا حاجة لي عند آحد» ووقف دون أن ینتظر جواباً من الشارف الغرياني» وعاد 
الاخیر إلى منزله وهو مهموم حزین وقد صرح بأنّه شعر في ذلك الیوم بشيء ثقیل 
في نفسه ما شعر به طيلة حیاته. ولما سّئل الشارف الغرياني عن نوع الثياب التي كان 
يرتديها عمر المختار أهي ثياب السجن أم ثيابه التي وقع بها في الأسر كان جوابه 
البیتین الاتیین مستشهداً بهما: 

عليه ثياب لو تقاس جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثرا 

وفيهنْ نفس لو تقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبر“ 

خامساً 
عمر المختار أمام غراسياني السفاح 

أراد المولى عر وجل لحكمة يريدها أن يقف البطل الاشم والطود الشامخ 
الذي حيّر إيطاليا الكافرة النصرانية الكاثوليكية وأشاع الرعب في قلوب جيوشهاء 
أمام الرجل التافه الحقير المدعو غراسياني هذا حقير النفسية» وضيع الأخلاق» من 
آولتك الذين يرتفعون في كل عهد. ويأكلون على كل مائدة وكان من قادة الجيش 
الإيطالى فلما جاء موسولينى ذلك الطبل الجوف. وادّعى الزعامة على إيطاليا 
وحشر نفسه حشراً في صفوف الزعامات العالمية» كان غراسياني أول من صفق وقرع 
الطبول للزعامة الجديدة» وصار فاشيستياً أكثر من الفاشيستيين أنفسهم» أمام هذا 
الرجل الحقير الذليل الخسيس الثّافه وقف البطل الأشم والطود المنيف شيخنا عمر 
المختار رحمه الله وتستطيع أن تفكر في هذا الموقف وتطيل التفكير» فان النفوس 


۰۱۱۷ انظر: عمر المختار للأشهب»›» ص2155‎ )١( 
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الحقيرة الوضيعة لا تعرف الشّرفء ولا الرجولة ولا الكرامة ولا الأخلاق إذا 
خاصمت. فما يكاد عدوّها يقع في يدها حتى تفعل به الأفاعيل» وتصب عليه أصنافاً 
وألواناً من العذاب!! يدفعها إلى ذلك» شدة إحساسها بحقدها وعظمة عدوهاء 
وشدة شعورها بنقصها وكمال آسیرها؟ . 
من أجل ذلك دفعت الشماتة هذا الرجل الحقير أن يقطع رحلته إلى باريس 
وأن يعود فوراً إلى بنغازي» وأن يدعو المحكمة الطائرة إلى الإنعقاد ودفعت غريزة 
الشماتة غراسياني أن يستدعي البطل في صبيحة اليوم نفسه» وقبل المحاكمة 
بقلير " . ١ 3 ١‏ 
يقول غراسياني في مذكراته: (وعندما حضر أمام مدخل مكتبي تهيّأ لي أني 
أرى فيه شخصية آلاف المرابطين الذين التقيت بهم أثناء قيامي بالحروب 
الصحراوية» يداه مكبلتان بالسلاسل» رغم الكسور والجروح التي أصيب بها أثناء 
المعركة وجهه مضغوطا لأنّه كان مغطياً رأسه (بالجرد) ويج نفسه بصعوبة نظراً لتعبه 
أثناء السفر بالبحرء وبالإجمال يُخْيّل لي أن الذي يقف أمامي رجل ليس كالرجال 
منظره وهيبته رغم أنه يشعر بمرارة الأسر. ها هو واقف أمام مكتبي نسأله ويجيب 
بصوت هادی» وواضح وكان ترجماني المخلص النقيب (كابتن) خليفة خالد 
الغرياني الذي أحضرته معي خصيصاً من طرابلس ووجّهت له أول سؤال: لماذا 
حاربت بشدة متواصلة الحكومة الفاشيستية؟29) 
ج - لأن ديني يأمرني بذلك“ . 
س - هل كنت تأمل في يوم من الأيام أن تطردنا من برقة بإمكانياتك الضئيلة وعددك 
القلیل؟ . 
س - إذاً ما الذي كان في اعتقادك الوصول الیه؟ 
ج - لا شيء الا طردکم من بلادي لأنكم مختصبون» أمّا الحرب فهو فرض علینا وما 
النصر إلا من عند اللّه . 
س - لکن كتابك يقول: لول لقو ییا الک © [ سورة البقرة» الآية: 140] بمعنى لا 
(۱) انظر : عمر المختار» محمود شلبي بتصرف ص ۰۱۶۲ 
(۲) انظر: عمر المختار لشليي» ص۰۱۲ 
)۳( انظر : برقة الهادئت ص۲۷۹. 
)٤(‏ انظر: عمر المختار» ص ۰۱4۳ 
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تجلبوا الضرر لانفسکم ولا لغیرکم من الناس» القرآن یقول هذا. 
چ 
س - إذاً لماذا تحارب؟ 
ج - كما قلت من أجل وطني وديني""۲. 

قال غراسياني: فما كان مني الا أن قلت له أنت تحارب من أجل السنوسية 
تلك المنظمة التي كانت السبب في تدمير الشعب والبلاد على السوای وفي الوقت 
نفسه كانت المنظمة تستغلٌ أموال الناس بدون حق هذا هو الحافز الذي جعلك 
تحاربنا لا الدين والوطن كما قلت. 

عمر المختار: نظر الي نظرة حادة كالوحش المفترس: لست على حق فيما 
تقول ولك أن تظن ما ظننت ولكن الحقيقة الساطعة التي لا غبار عليها أنني أحاربكم 
من أجل ديني ووطني لا كما قلت . 

بان على وجهه بعد أن زال الجرد من على رأسه واستطردت في توجيه الأسئلة 
إليه : 
اس - لماذا قطعت المهادنة السارية وأمرت بالهجوم على (قصر بن قدين)؟ 
ج - لاه منذ شهر أرسلت إلى المارشال (بادوليو) ولم يجيبني عنها وبقيت بدون رد 

حتی الآن. 

يقول الجنرال: لاء أنت أردت.قطع المهادنة لحاجة في نفسك وهاك الدليل 
وقرأت له البيان الذي نشره فوق الجرائد المصرية بتوقيعه؟ ولم يرد في بادئ الأمر 
وحنى رأسه مفكراً ثمّ قال : 
وإنما هو عدم تجاوبكم معنا في تنفيذ شروط الهدنة» ولم يزد شيئا بل حنى رأسه 
إعياء . 
س - هل أمرت بقتل الطيارين هوبر وبياتي؟ 
ج - نعم» كل الأخطاء والثّهم في الواقع هي مسؤولية الرئيس والحرب هي 


الحرب. 
الجنرال: قلت له هذا صحيح لو كان حرباً حقيقية لا قتل وسلب مثل 
حرويك . 


,۱ انظر : برقة الهادئة ء ص ۰۲۸۰ 
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عمر المختار: هذا رأي» فيه إعادة نظر وأنت الذي تقول هذا الكلام ولا زلت 
أكرّر لك الحرب هي الحرب. 

الجنرال: بموقفك في موقعة (قصر بن قدين) ضيّعت كل أمل وكل حق في 
الحصول على رحمة وعفو الحكومة الإيطالية الفاشيستية . 

عمر المختار: مكتوب (كلمة لتفسير معنى القضاء والقدر في العقيدة 
الإسلامية) وعلى كل عندما وقع جوادي وألقي القبض علی كانت معي ست طلقات 
وكان في استطاعتي أن أدافع عن نفسي وأقتل كل من يقترب مني حتى الذي قيض 
عليَ وهو أحد الجنود من فرقة الصواري المتطوعين معكم وكان في إمكاني كذلك 
أن أقتل نفسي . 

الجنرال: ولماذا لم تفعل؟ 

عمر المختار : لأنّه كان مقذراً أن يكون. 

الجنرال : ولكن قد تحقّق فيما بعد إلقاء القبض عليه» كانت بندقيته فوق ظهره 
وبسقوطه على الأرض لم يستطع نزعها وبالتالي لم یتمکن من استعمالها بسرعة 
وكذلك من أثر الجروح والكسر الذي بيده اليمنى وهذا في الحقيقة جدير بالاعتبار 
والتقدیر"؟. 

وهذا اعتراف من السفاح إبان تجبره وطغيانه ونشوة انتصاره یعترف بقوة عمر 
المختار ویقدر فيه بطولته وجهاده التي لم ير لها مثیل وقال شوقي رحمه الله في رثاء 
عمر المختار ما يجسّد هذا الموقف: 

جرح يصيح على المدى وضحيّة تلتمس الحرية الحمراء۲۲) 

عمر المختار: كما تری آنا طاعن في السن على الأقل آتركني بان أجلس . 

الجثر ال : و ناس ای کت اتکی وق ر 
وجهه بوضوح وقد زالت رهبة الموقف وقد تأمّلته جانبياً فرأيت بعض الاحمرار في 
وجهه وبدأت آفکر كيف كان یحکم ویقود المعارك . وبینما هو يتكلم كانت نظراته 
ثابتة إلى الامام وصوته نابع من آعماقه ویخرج من بين شفتيه بکلمات ثابتة وبکل 
هدوء وفكرت ثانية هذا هو القدیس» لأن کلامه عن الدین والجهاد يذل بکل تأکید 


۱( انظر : بر قة الهادثة ‏ ص ۰۲۸۰ ۱ TAT‏ 
(۲( انظر : تعليق المترجم » إبراهيم بن عامر » ص ۰۲۸۲ 
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أنّه مؤمن صادق يتكلّم عن الدين بكل حماس وتأثر. ثمٌ قلت له فجأة: بما لك من 
نفوذ وجاه کم يوم يمكنك أن تأمر العُصاة (يعني المجاهدين) بأن يخضعوا لحكمنا 
ويسلموا أسلحتنا وينهوا الحرب . 

عمر المختار مجيبا : آبد كأسير لا يمكنني أن أعمل أي شيء واستطرد 
قائلا : وبدون جدوى نحن الشرّار سبق أن آقسمنا آن نموت کلنا الواحد بعد الآخر 
ولا نسم أو لقي السلاح وأنا هنا لم یسبق لي أن استسلمت هنا على ما أظن حقيقي 
وثابت عندكم . 

الجنرال: قلت له وأنا متماسك يمكن ذلك لو تمّ تعارفنا في وقت سابق 
والخبرة طويلة التي أخذتها عليكم لكان علينا أن نصل إلى أحسن حال في سبيل 
تهدئة البلاد وازدهارها. 

(عمر المختار) : رفع حاجيبه بكل عمق وبصوت جهوريء وثابت قال: ولم 

الجنرال: فأجبته : لقد فات الأوان. 

وعند هذا الحد رأيت أن نوقف المحادثة فيما بيننا ربما عمر المختار فکر في 
تلك اللحظة أن الحكومة الإيطالية ستبعثه إلى الجبل من أجل أن یسلم أتباعه السلاح 
ويخضعوا إلى سلطتنا ولكن لاء لقد قالها منذ لحظات بأنهم يموتون جميعاً ولن 
يستسلموا وعليه لقد فات الأوان وقلتها بنفسك لا فائدة من المحاولة إن الأمل الذي 
لاح منذ قليل قد انهار ولم يعد. ثم قلت له: هل تعرف هذه؟ وعرضت عليه نظاراته 
فى إطارها الفضى . 

عمر المختار: نعم» نها لي وقد وقعت مني أثناء إحدى المعارك وهي معركة 
(وادي السانیة) . 

(الجنرال) فأجبته : منذ ذلك الیوم اقتنعت بأنك ستقع أسيراً بين يدي . 

واستطرد يقول ولكن ما الفائدة منها الآن هي وصاحبها بين يدي 

(الجنرال) قلت له: مرة أخرى أنت تعتبر نفسك محميًا من الله تحارب من 
أجل قضية مقدسة وعادلة؟ 

(عمر المختار) : : نع وليس هناك أي شك في ذلك. قال الله تعالى : #قل لن 


محر مر صر چم 


یضیب الما كيب له نا € [ سورة التوبة» الآية: ۵۱] صدق الله العظیم . 
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إذاً استمع إلى ما آقوله لك . آمام فَُاتي المسلّحة من نالوت إلى الجبل 
الأخضر في برقة کل مشايخ وروساء العصاة (يعني روساء المجاهدین) منهم مَنْ 
هرب» ومنهم من قتل في ميدان القتال ولم يقع منهم أي أحد حياً في يدي أليس من 
العجيب أن يقع أسيراً بين يدي حيًا من كان يُعتبر أسطورة الزمن الذي لم يغلب أبداً 
الحم ن الله دون سواه؟؟ 

(عمر المختار) تلك مشيئة اللّه. . . قالها بصوت يدل على قوة وعزم. 

(الجنرال) قلت له: الحياة وتجاربها تجعلني أعتقد وأؤمن بأنك كنت دائماً 
قوياً ولهذا فإني أتمنى أن تكون كذلك مهما يحدث لك ومهما تكن الظروف. 

عندما وقف ليتهيّأ للانصراف» كان جبينه وضاء كأن هالة من نور تحيط به 
فارتعش قلبی من جلالة الموقف أنا الذي خاض المعارك والحروب العالميةء 
والصحراوية» ولَقّبت بأسد الصحراءء ورغم هذا فقد كانت شفتاي ترتعشان ولم 
أستطع أن أنبس بحرف واحد فانتهت المقابلة وأمرت بإرجاعه إلى السجن لتقديمه 
للمحاكمة في المساء وعند وقوفه حاول أن يمدّ يده لمصافحتي ولكنه لم یتمکن لأن 
يديه كانتا مكبَلتَيْن بالحديد. 

لقد خرج من مكتبي كما دخل عليّ وأنا أنظر إليه بكل إعجاب وتقدير”''. 

قال شوقى رحمه اللّه: 

وأتى الأمير یجر ثقل حديده أسديجرجرحيةرقطاء 

سادساً 
محاكمة عمر المختار رحمه الله 

في الساعة الخامسة مساء في ۱۵ سبتمبر ۳۱٩۱م‏ جرت تلك المحاكمة التي أعدّ 

ودليل ذلك أن الطلبان قبّحهم اللّه كانوا قبل بدء المحاكمة بيوم واحد قد 
أعدّوا (المشنقة) وانتهوّأ من ترتيبات الإعدام وتنفيذ الحكم قبل صدورهء وإنك 
لتلمس ذلك في نهاية الحديث الذي دار بين البطل وبين غراسياني حيث قال له (إني 


.۲۸۵ انظر : برقة الهادئة» ص‎ )١( 
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وإنها لكلمات تفوح بالخبث والدّناءة والشماتة» ومعناها إنك يا مختار سوف 
تُعدم شنقاًء فلا تجبن أمام المشنقة» ولا شك عندي لو كان غراسياني في موقف 
شيخنا لمات من الجُّبن قبل أن يُساق إلى المشنقة ولكن شيخنا الجليل وأستاذنا 
الكريم وقائد الجهاد يزداد سموًا بعد سمو ثُمّ يقول (إن شاء الله) . 

ويصف الدكتور العنيزي ذلك فيقول (جاء الطليان بالسيد عمر المختار إلى 
قاعة الجلسة مكبّلاً بالحديد» وحوله الحرس من کل جانب. . وكان مكاني في 
القاعة بجوار السيد عم وأحضر الطليان أحد التراجمة الرسميين واسمه نصرت 
هرمس (فلما افَّيَحَتَ الجلسة وبدأ استجواب السيدء بلغ التأثر بالترجمان» حدًا 
جعله لا يستطيع إخقاء تأثره وظهر عليه الارتباك» فأمر رئيس المحكمة بإستبعاده 
وإحضار ترجمان آخر قوقع الاختيار على أحد اليهودء وهو لميروزو» من بين 
الحاضرین في الجلسة (وقام لمبروزو بذور المترجم)» وكان السيد عمر رحمه الله 
جريئاً صریحاً یصحخح للمحکمة بعض الوقائم» خصوصاً حادث الطیارین الایطالیین 
0 ۰ (۱) 
أوير وباي" . 

وبعد استجواب السید ومناقشته وقف المذعی العام بیدندو» فطلب الخکم 
على السید بالعدام . 

(وعندما جاء دور المحامي المعهود إليه بالدفاع عن السید عمر وکان ضابطاً 
إيطالياً يُدعى الکابتن لونتانو» وقف وقال: (كجندي لا أتردّد البّة إذا وقعت عيناي 
على عمر المختار في ميدان القتال» في إطلاق الرصاص عليه وقتله وأفعل ذلك 
كإيطالي أمقته وأكرهه. ولكنني وقد كلفت الدفاع عنه فإني أطلب حكماًء هو في 
نظري أشدّ هَوْلاً من الإعدام نفسه» وأقصد بذلك الحكم عليه بالسجن مدى الحياة 
نظراً لكبر سنه وشیخوخته) . 

وعندئذ تدخل المُدّعي العمومي» وقطع الحديث على المحامي وطلب من 
رئيس المحكمة أن يمنعه من إتمام مرافعته مستنداً في طلبه هذا إلى أن الدفاع خرج 
عن الموضوعء وليس من حقّه أن يتكلم عن كبر سن عمر المختار وشيخوخته 
ووافقت المحکمة" "۰ أمر القاضي المحامي بأن لا يخرج عن الموضوع ويتكلم 
بإيجازء وهنا تكلم المحامي بحدّة وقال: إن عمر المختار الذي هو أمامكم وليد 
)١(‏ انظر: حياة عمر المختارء ص"67١.‏ ۰۱۵۶ ۱۵۵. 
(۲) المصدر السابق نفسه. ص66١.‏ 
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هذه الأرض قبل وجودکم فیها ويَعْتَبِرُ کل من احتلّها عُنوة عدرًا له» ومن حقه أن 
يقاومه بكل ما يملك من قوة حتى يخرجه منها أو يهلك دونها هذا حق أعطته له 
الطبيعة والانسانية» وهنا كثر الصياح من الحاضرين بإخراج المحامي وإصدار الحکم 
على المتهم الذي طالب به المدعي العام . ولكن المحامي استمر قائلا العدالة الحقة 
لا تخضع لأي سلطان ولا لأية غوغاء وإنما يجب أن تنبع من ضميرنا وإنسانيتنا وهنا 
قامت الفوضى خارج المحکمة وقام المدعي العام محتجا على المحامي» ولكن 
المحامي استمر في دفاعه غير مبال بكل هذا بل حذر القاضي أن يحكم ضميره 
قائلاً: إن هذا المتهم عمر المختار الذي ا م ال اج 
هرم حنت كاهله السنون وماذا بقي له من العمر بعد ما أ تم السبعين سنة وإني أطلب 
من عدالة المحكمة أن تكون رحيمة من (: وار 
یضر العدالة إذا أنصفته بحكم أخف وإنني أحذر عدالة محكمتكم حكم التاريخ لاه 
لا يرحم فهو عجلة تدور وتسجل كل ما يحدث في هذا العالم المضطرب وهنا كثر 
الضجيح في الخارج ضد المحامي ودفاعه. 

ولكن المحامي استمر في دفاعه قائلاً: (سيدي القاضي حضرات المستشارين 
لقد حذرت المحكمة من مغبة العالم الإنساني والتاريخ وليس لدي ما أضيفه الا 
طلب تخفيف الحكم على هذا الرجل صاحب الحق من الذود عن أرضه ودينه 
وشکرا) . 

وعندما قام النائب العام لمواصلة احتجاجه قاطعه القاضي برفع الجلسة 
للمداولة وبعد مضي فترة قصيرة من الانتظار دخل القاضي والمستشاران والمذعي 
العام بینما المحامي لم يحضر لتلاوة الحکم القاضي باعدام عمر المختار شنقاً حتی 
لموگه ود بر جم الحکم | إلى عمر المختار قهقه بكل شجاعة قائلاً الحكم حکم 
الله لا حکمکم المزیف دنا دنله وا اله اجو 

وأراد رئيس المحكمة أن يعرف ما قاله السید عمر . . فسأل الترجمان أن ینقل 
إليه عبارته» ففعل» وعندئذء بدا التأثر العمیق على وجوه الایطالیین أنفسهم الذین 
حضروا هذه المحكمة الصورية وأظهروا إعجابهم لشجاعة شيخ المجاهدين بليبيا 
الحبيبة وبسالته في ان واحد. 

وأمّا المحكمة» فقد استغرقت من بدئها إلى نهايتها ساعة واحدة وخمس عشرة 
دقيقة فحسب» من الساعة الخامسة مساء إلى الساعة السادسة والربع وكذلك قضت 


.۲۸۷ انظر : برقة الهادئة» ص۰۲۸‎ )١( 
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(رادة الّه تعالی أن یتحکم الطليان في مصير البطل» لتتمّ الإرادة الإلهية وتمضي 
الحكمة الربانية”'' . 


مرت ام سره ارم 


5 م مر عه مه ص ال ۳2 
« ورب یلق ما باه وار ما کات همم ابر سحن له وکل عنما شون 
[سورة القتصص » الآية ۰34 
I‏ ۳ 0 550 7 ر 2 و مرو کے واه مک 4 مس عر 
$ ما أصاب من مَصِيبَة الا إن أله ومن يوم يألله هد قلبم واه بکل تیء لیم # [سورة 


التغابن» الآية: .]١١١‏ 
إعدام شيخ الجهاد في بلادنا الحبيبة 

وفي يوم ١7‏ سبتمبر من صباح يوم الأربعاء من سنة ١‏ عند الساعة التاسعة 
صباحا نفذ الطليان في (سلوق) جنوب مدينة بنغازي حکم الإعدام شنقا في شيخ 
الجهاد وأسد الجبل الأخضر بعد جهاد طويل ومرير. 

ودفعت الخسّة بالإيطاليين أن يفعلوا عجباً في تاريخ الشعوب. وذلك أنهم 
حرصوا على أن يجمعوا حشداً عظيماً لمشاهدة التنفيذ فأرغموا أعيان بنغازي» 
وعدداً كبيراً من الأهالي من مختلف الجهات على حضور عملية التنفيذ فحضر ما لا 
20 


يقل عن عشرين ألف نسمة . على حدٌ قول غراسياني في كتاب برقة الهادئة 

ویقول الدکتور العنيزي (لقد آرغم الطلیان الأهالي والأعيان المعتقلين في 
معسکرات الاعتقال والنازلین في بنغازي على حضور المحاکمة» وحضور التنفيذ 
وكنت أحد أولئك الذين أرغمهم الطليان على المحاکمت ولكني وقد استبد بي 
الحزن شأني في ذلكه شأن سائر أبناء جلدتي» لم أكن أستطيع رؤية البطل المجاهد 
على حبل المشنقة فمرضت» ولم يعفني الطليان من حضور التنفيذ في ذلك اليوم 
المشزوم. الا عندما تيقنوا من مرضي وعجزي عن الحضور. 

ويا لها من ساعة رهيبة تلك التي سار المختار فيها بقدم ثابتة وشجاعة نادرة 
وهو ينطق بالشهادتين إلى حبل المشنقة» وقد ظل المختار يردد الشهادتين أشهد أن 
لا إله إلا اللّه» وأشهد أن محمد رسول اللّه. 

لقد كان الشيخ الجليل يتهلهل وجِهّهُ استبشاراً بالشهادة وارتياحاً لقضاء اللَّه 


)1( انظر : حياة عمر المختار» ص٦١۱‏ ۰ 0¥„ 
( انظر: برقة الهادئة» ص588. 


97 المبحث الثالث : الأيام الأخيرة من حياة المختار ووقوعه في الأسر ثم إعدامه 41 


وقدره» وبمجرد وصوله إلى موقع المشنقة أخذت الطائرات تحلّق في الفضاء فوق 
ساحة الإعدام على انخفاض» وبصوت مدوي لمنع الأهالي من الاستماع إلى عمر 
المختار إذا ربما يتحدث إليهم أو يقول كلاماً يسمعونه وصعد حبل المشنقة في ثبات 
وهدوء. 

وهناك أعمل فيه الجلاد حبل المظالم فصعدت روحه الطاهرة إلى ربها راضية 
مرضیه هذا وکان الجمیع من أولئك الذین جاءوا یساقون إلى هذا المشهد الرهيب 
ينظرون إلى السید عمر وهو يسير إلى المشنقة بخطی ثابتة» وکانت یداه مکبلتین 
بالحديد وعلى ثغره ابتسامة راضية. تلك الابتسامة التي كانت بمثابة التحية الأخيرة 
لأبناء وطنه» وقد سمعه بعض المقربين من ومنهم ليبيون آله صعد سلالم المشنقة 
وهو يؤذن بصوت هادئ آذان الصلاة وكان أحد الموظفين الل هه أقرب 
الحاضرين إليه» فسمعه عندما وضع الجلاد حبل المشنقة فى عنقه يقول: 8 یایب 
لش الط ه ازجی إل ريك راضْيَةٌ مضي [سورة الفجرء الآيتان: ۰۲۷ ۲۸]. 

لقد استجاب الله دعاء الشیخ الجلیل وجعل موته في سبیل عقیدته ودینه 
ووطنه لقد كان يقول الهم اجعل موتي في سبيل هذه القضية المبا ا 

ويقول شاعر القطرين خليل مطران: 

إن يقتلوك فماأن عجلوا أجلا قد كان مذ كنت مقدوراً ومحتوما 

ولقد رئاه الشعراء وتكلم في تأبينه الأدباء والكتاب ولو تتبعنا ذلك لوجدناها 

ونختم م استشهاد هم المختار رحمه الله بقول الله تعالى: وا كان لتقي أن 

کموت إلا باذن اه كنبا وجا وم ف برد قواب الا لته مب ومن برد واب ضرق نویه مت 

وَسََجری اکن ه وکین ين تنل مه ربمون کی هَمَا ونوا لما لا آصابهم في سيل او وما صَعَفُوأ 
وم تکار وه یف سره [سورة آل عمران؛ الآيتان: ۰۱846 ۰۲۱65 

ومن سيرة عمر المختار العطرة نستخلص دروساً وعبراً تفیدنا كثيراً في حیاتنا 
المعاصرة لیس عمر المخثار رحمه الله أول من جاهد ولا أول من استشهد ولكن 
)١(‏ انظر : عمر المختار للأشهب» ص۰۱۵۹ ۰.۱۱۰ 
)۲( انظر: إبرا هيم سالم بن عامر مترجم برقة الهادئت ص۰۲۸۹. 
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كان حاله كما قال تعالی: ‏ الَدِنَ قا لھم الاس لح الاس قد جوا لحم فحتَوهم فرادهم یمتا 
وَقَالُوا حَسَبْنَا له وَيمَمَ الیل € [سورة آل عمران» الآية: ۱۷۳]. 

و شخصیت ال من ا لا لي 
ِل الله وهذا الصنف من المسلمین هو آقوی ما عرفته البشرية وهو الانسان الحر في 
آعلی معاني الحرية . 

جرد قلبه من الأوهام ومن الشرکیات والضلال ومن الشبهات والشهوات 
وی لكين كل طلمه تحيل مه وين ددرت التوحية الضعيع الي كان کر 
المراقبة لله ومن هنا كان شديد الخوف من الّه يعلم إِلّه شديد العقاب وخوفه من 
الله جعله أهلاً لتوفيق الله ولذلك كان راسخاً كالجبل الأشم''"' . 

فالفريد في سیرته إلّه أحيا شيئاً كاد يندئر» أحيا معاني الإيمان التي كان 
الناس قد بدآوا ینصرفون عنها انه بنیان أشن على التقوی فعاش مبارکاً في حیانه 
وفي مماته . 

والعبرة الثانیق إِلّه كان داعياً إلى الله بإذنه» تربی على أيدي دُعاة السنوسية فلما 
اكتمل وترعرع» أدى الرسالة وبلغ الأمانة وأنذر وبشرء وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. 

والعبرة الأخری إِنَّه كان على فهم صحيح لدینه. يأخذ كلا لا يتجزأء فلا هو 
بالتدين المنحرف» ولا هو بالتدين البعيد عن جوهر الدين» وإنما هو رجل مؤمن»› 
يعلم أن الإسلام لا يصح أن يؤخذ بعضه ويترك بعضه. وإنما عليه أن يعمل به كله. 

وكان في خرازة السات وجو رغم خر ولا طبعة المقائلين في سيل 
الله الذين یخشون الله ولا يخشون أحداً غيره والعبرة الأخرىء أله لم يسع للشهرة» 
لأن المخلصين لا يبحثون عن الشهرة وإنما يبحثون عن رضى الله سبحانه وتعالى”" . 

ولذلك جعل الله له ذكراً في الدنيا ونسأل الله أن يتغمده برحمته في الآخرة ان 
أعداءه الأوروبيين أعجبتهم سيرته البطولية والكفاحية والجهادية فهذه صحيفة التايمز 
البريطانية في مقال نشرته في ۱۷ سبتمبر سنة 1911م تحت عنوان نصر إيطالي : 
(حقق الإيطاليون انتصاراً خطيراً ونجاحاً حاسماً في حملتهم على المتمردين 
السنوسيين في برقة» فلقد أسروا وأعدموا الرجل الرهيب عمر المختار شيخ القبيلة 
العنيف الضاري. . .) ثم تستمر الصحيفة حتى تقول: (ومن المحتمل جداً أن مصيره 
)١(‏ انظر: حياة عمر المختار» ص ۰۱۹۰ 
(۲) المصدر السابق نفسه» ص ۰۱۹۳ ۰۱۹6 
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سيشل مقاومة بقية الثوار والمختار الذي لم يقبل أي منحة مالية من إيطالياء وأنفق 
كل ما عنده فى سبيل الجهاد وعاش على ما كان يقدمه له آتباعه» واعتبر الاتفاقيات 
مع الكفار مجرد قصاصات ورق» كان محل إعجاب لحماسته وإخلاصه الدينيء له 
كان مرموقاً لشجاعته ۲۲ . 

وقد وصفه أحد الإيطاليين قائلاً (كان عمر المختار مخلصاً وذكياً» وكان عقل 
الثورة وقلبها ببرقة). 

وقال آخر: كان إنجازه رائعاًء فقد حارب إيطاليا الفاشستية تسع سنوات من 
حرب فدائية لم تكن ضعيفة في ذاتها وكان التحدي والتضحية والاستشهاد بالنفس 
عند عمر المختار وأتباعه شيئاً نبيلاً" . 

ونحن نقول : 

ومليحة شهدت لهاضراتها والفضل ماشهدت به الأعداء 

لقد كانت حياة عمر المختار شيخ المجاهدين في الجبل الأخضر بليبيا 
مكرسة كلها للعلم والدعوة وتربية الناس على الاسلام والجهاد في سبیل الله 
وكان من رواد الحركة السنوسية فقضى حياته حين نادى منادي الجهاد معتلياً 
صهوة جواده ممسكاً سلاحهء لم يهادن ولم يستسلم بل قارع أعداء دينه مقارعة 
الند للند رغم قلة الإمكانات ورغم عدم التكافؤ في العدد والعدة ولكنه استعلاء 
الایمان وقوة اليقين» الذي ازداد صلابة وعمقاً في ميادين الجهاد وساحات 
المعارك. إن جهاد عمر المختار رحمه الله سيظل معلماً بارزاً في تاريخ ليبيا 
خاصة وتاريخ الأمة الإسلامية عامة» وسيظل دليلاً على أن الاسلام صنع ولا 
يزال نماذج عظيمة من البطولات على مر العصور وعلى أن العطاء الحقيقي إنما 
هو عطاء الإيمان””" . 

إن الشيخ الجليل عمر المختار رحمه الله مدرسة تستحق الدراسة والبحث 
في جوانب متعددة في شخصيته العلمية والدعوية والتربوية والجهادية» ويعلم 
الله ما أعطيت الشيخ حقّه ولا حتى بعض حقهء وأحسسٌ إحساساً عميقاً صادقاً في 
قرارة نفسي اه أعظم ممّا كتبت وأجل ممّا توهّمت وأفضل من عايشت من سيرة 
أبطال الجهاد في ليبيا الحبيبة» فعليه من الله الرحمة والمغفرة والرضوان وعلى 
(۱) من مجلة البيان العدد الخامس عشرء ربيع الثاني 504١هء‏ ص ۸۲. 


2( انظر: جون رايت تاريخ ليبيا» ص ۰۱۵۸ 
2 من مجلة البيان العدد الخامس عشرء» ص ۰۸۲ وم 
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إخوانه الميامین الکرام ونفعنا الله بسيرته الزكية العطرة النقية . 

وهكذا يا أخي الكريم يصع الإسلام من أتباعه في ميادين النز ال وساحات القعال 
وكذلك عند الوقوف أمام الطغاة والجلاودة الظلمة؛ » لأن العقيدة تحركه ورعاية اللَّه 
تحمّهء وان هذه الوقفات الخالدة من سيرة شيخ الجهاد فى ليبيا لحري بنا أن نكتبها 
بحروف من ذهب ونعلمها للأجيال ا E‏ 
بوادره تلوح في عنان السماء ومظاهرها متجسدة في رجوع شعوب المسلمين لدينها مع 
ما يحف هذا ارهز من عمجم عديدة من قبل اليهود والنصارى والملاحدة والحكام 
الظلمة وأنى لهم أن يطفاًا توق الله واللّه متم نوره ولو كره الكافرون. 

فما علينا إلا أن نستعين باللّه في تحقيق وتطبيق دينه على نفوسنا وأسرنا ومن 

قال تمالی: اکآ کی 
تخت لدبت بن 5 لهم ولک ن هم دتم اف رن م وب من بعد َوفهم أ 
دمبدونه وق ل شرت ہی ميا » [سورة النورء الآية : 66 ]. 


« وسَنصرن الله من سر ارگ لَه قوی عر 4 [سورة الحجء الآية: ٠‏ 


وأ لمحت ضرق لَْرْضِ کم 


متا 


x 


ورد هم ري صه و 


« من كان يريد ام فا عأ © [سورة فاطرء الآية: ۱۰]. 
ثامناً 
بعض ما قيل في تأبين 


الشيخ عمر المخنار من الشعر 


- قال أمير الشعراء أحمد شوقى : 


ركّزوا رفاتك في الرمال لواء 
ياويحهم نصبوامناراً من دم 
ما ضر لو جعلواالعلاقة فى غد 
جرخ يصيح على المدى وضحية 
يا أيها السيف المجرد بالفلا 
وقبور موتی من شباب أمية 


یستنهض الوادي صباح مسا 
يوحي إلى جيل الغد البخضاء 
بين الشعوب مودة واخاء 
تتلمس الحريةالحمراء 
یکسو السیوف على الزمان مضاء 
آبلی فأحسن في العدو بلاء 
وکهولهم لم یبرحوا آحیاء 
دخلوا على آبراجها الجوزاء 
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فتحوا الشمال سهوله وجباله 
وبنوا حضارتهم فطاول رکنها 
خيرت فاخترت المبیت على الطو 
إن البطولة أن تموت على الضما 
إفريقيا مهد الاسود ولحدها 
والمسلمون على اختلاف دیارهم 
والجاهلية من وراء فبورهم 
في ذمة الله الکریم وحفظه 

تبق منه رحی الوقائع أعظما 
کرفات نسر أو بقية ضیفم 
بطل البداوة لم يكن يغزو على 
لكن أخو خيل حمى صهواتها 
لبى قضاء الأرض أمسى بمهجة 
وفاه مرفوع الجبین کأنه 
وأخو آمور عاش في سرائها 
الأشدٌ تزار في الحدید» ولن تری 
وأتى الاسیر بجر ثقل حدیده 
عضت بساقیه القیود فلم ینوء 
سبعون لو رکبت مناکب شاهق 
خفیت عن القاضي وفات نصیبها 
والسن تعطف کل قلب مهذب 
دفعوا إلى الجلاد آغلب ماجدا 
ویْشاطر الاقران ذخر سلاحه 
وتخیروا الحبل المهین منية 
حرموا الممات علی الصوارم والقنا 
إني رأیت يد الحضارة آوغلت 
شرعت حقوق الناس في أوطانهم 
يا أيها الشعب القريب أسامع 
أم ألجمت فاك الخطوب وحرمت 


وتوغلوا فاستعمروا الخضراء 
دار السلام وجلق الشماء 
لمتبن جاها آو تلم ثراء 
لیس الب طولة أن تعب الماء 
ضجت عليك آراجلا ونساء 
لايملكون مع المصاب عزاء 
یبکون زید الخیل والفلحاء 
جسل ببرقة وسد الصحراء 
تبلى» ولم تبق الرماح دماء 
باتا وراء السافيات هباء 
(تنك) ولم يك يركب للاجواء 
وأدار من آعرافهاالهیجاء 
لم تخش الا للسماء قضاء 
سقراط جر إلى القضة رداء 
كالطفل من خوف العقاب بكاء 
فتغيرت فتوقع الضراء 
فى السجن ضرغاماً بکی استخذاء 
هت هر تیا زا 
ومشت بهیکله السنون فناء 
لترجلت هضبتتهأعياء 
منرفق جند فادة نبلاء 
عرفالجدود وأدرك الآباء 
يأسو الجراح ويطلق الإسراء 
ويصف حول خوانه الأعداء 
لليث يلفظ حولهالحوباء 
من كان يعطى الطعنة النجلاء 
الك هدم فار ةوا 
إلا أبات الضيم والضعفاء 
فأصوغ في عمر الشهيد رثاء 
أذنيك حين تُخاطبُ الإصغاء 
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ذهب الزعیم وأنت باق خالد 
وأرح شيوخك من تکالیف الوغی 


فانقد رجالك واختر الزعماء 
وأحمل على فتيانك الأعباء“ 
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ب - قال الاستاذ نعمان عبدالوهاب ناظر مدرسة لملوم بمغاغة بمصر وذلك بمناسبة 


ذکری بها للم النفوس دفین 
وسقام شعب في رفاة ضحية 
ودسوع تکلی من دم آذراعها 
صاحت على بطل يُساق مكبّلا 
فارتاع شعب أعزللكما 
من واحة الجغبوب قامت آسرة 
بيت الأمارة والمهابة والتقی 
فاصطفت الأبطال تحت لوائها 
والسید المهدي یذکی نارها 
یستنهض الفرسان في ساحتها 
یستعذبون الموت في إرضائها 
عشرون عاماً في الجهاد بهمة 
صبر الألى فتحوا ممالك قیصر 
لو كان للاسلام سالف عهده 
ما بات آبطال الجهاد على الطوی 
یا لهف نفسي كيف سار بغله 
عمر بن مختار الشهید ومن له 
فختامه يحكي نهاية (جعفر) 
فتاه ةرات الان مهدر 
والسیف في الیمنی وان قطعت فما 
هلد کان اا و ع 
لا ينثني عن عزمه والموت في 
مارذ إلا حيث قال قضاتهم 
فاضت على حبل المظالم روحه 


أول ذكرى للشهيد قام بها الليبيون أثناء الحرب العالمية الثانية : 


وأسى له صلد الصخوريلي 
ونداء قطر بالفلاة سجین 
(سفاح برقة) والرحاب أمين 
إذ قال : عرضي » والحمی والدین 
في كل ركن في البلاد عرين 
بالله یربطهاهدی ويقين 
والعزم ما جدت هناك شئون 
وتجرد الهندي والم‌سنون 
بالحزم والاقدام ضل یبین 
والشعب منقاد له ورهین 
في حب برقة یضحك المطعون 
لم تکتحل فیها المنام جفون 
وتسوروا الایوان وهو حصین 
والجار للجار الضعیف معین 
یستنجدون الشرق وهو ضنین 
من كان للسرج الرهیب يزين 
في کل قلب لوعة وحنین 
حتی حلی لي فیهما التأبين 
والجو أطبق والرصاص هتون 
یلقیه حتی أن یحین الحین 
والحق یعلم أنه المفبون 
حبل المشانق جائم مرهون 
نعم وفي الصوت الجهور رنین 
واللهقدرماعليهتكون 


(۱) الأعمال الشعرية الكاملة» أحمد شوقي (۰۱۸/۲ .)۱٩‏ 
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دار السنوسي لقّنت آشبالها 
فالصبر يا شعب الجهاد فضيلة 
لازال رب الدار ليشأاًرابضاً 
لازال إدريس الوفي بعهدكم 
لازال يسعى للخلاص بفتية 


دك طود الجهاد باسم السلام 
وأبيدت معالم الحقلما 
وأميتت مبادئ الدين كفرا 
راتت بجازر الات رال 
وتحامت عناصر الظلم والعدوا 
ليت تلك السماء تحكى فتروي 
لا ال وس بت دا 
یهذا الشهید!. ماآنت الا 
آیهذا الشهید!. ماأنت الا 
خصّك الله بالعزيمة والصب 
خضك الله بالعقیدة والطف 
آمم الأرض . . طأطأت في احترام 
آمم الأرض . 7 قلدتهم هوانا 
آیهذا الشهید قدمت شنشا 
فتوارت غزالة الصبح حزنا 
خالد أنت. . . رغم آنف المنایا 
إن تناسوك» فالشمانون عاما 
كللت كاهليك بالعزم تاجا 
ماتحدوك.. إنماقدتحدا 
إنهمألبسوك حلةفخر 
طوقوا جیدك الأغر وغطوا 
هه الغدره . رعمة الذفت بالقنا 


(۱) انظر: عمر المختار للأاشهب» ص ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ 


موت المعزةبالكماةقمين 
يامرسل الشكوى وأنت حزين 
إن غاب عنهاليس عنك يبين 
والح رللعهدالنزيهديصون 


منکم؛ وقد سهرت علیه عیون(۱) 


ج - وقال أحد الشعراء الليبيين الأستاذ أبو الخیر الطرابلسي : 


وثوی الحر في مهاوي الظلام 
زلزل الأمن في ربوع الأنام 
وأزيلت مسنارة الاسلام 
ي» وزلت مواطی الأقدام 
نغ فهددت دعائم الأقدام 
كيف حيكت مؤامرات اللشام 
فيواري مخلفات الطفام 
طارف العز . . تالد المجد . . سامي 
قدوة لجیش . . في اللواء الأمامي 
ر» وخص الطغة بالاحجام 
ر» وخص الدناء بسالاشام 
رأسها. . یا جلال هذا المقام 
وازدراء بهم‌احط وسام 
بيد الغدر. ذقت كأس الحمام 
واختفى البدر في ليالي التمام 
(عمر) أنت. . . والردی تتعامى 
لیس ینسی على مدی الاعوام 
فتوثبت فاهرافي اعتصام 
ك القضا. . بالردى ونصل الختام 
ثم أعلوك فوق أسمى مقام 
جسمك الحر. . خيفة الإيلام 
ة» وخبث الجبان في الإيهام 


6 


الشیخ الجلیل عمر المختار - رحمه الله - نشأنه > وأعماله واستشهاده 


آرجحوا جسمك الضعیف فضجت 
وعووا کالذئاب: هیاتمالوا 
فأبواثئمٌ سيق قهراًوجلداً 
ثم دقوا الطبول للموت تدوي 
لعنة اللّه. . لعنة الحق صبى 
لعنة الكهل . : لعنة الطفل والخد 
لعنات على الجناة السفالى 
ياأخى! عبرة الخطب هاجت 
ولغ القوم في الدمافأثاروا 
ردد اللحن هائجا مائجا مس 
يا جهاد الشيوخ يافداء الشبا 
يادعاةالسلام صمتا فانا 
فد شهدنا قذائف الموت تعوي 
فشهیدیمیل فوق شهید 
يارياح الفناء! هبي وذري 
وارقصي ثورتي وميدي جنوناً 
وتمطی عزيمتي للعلا واست 
زب شعب عن المعالي قعید 
ورمته الخطوب لماتوانی 
فعلت من ثراه صیحات جد 
ونمت فيه بنتة النهضة الغض 
وتقوت سواعدالنشء لما 
أمة المجدا! . إِنّه المجد صعب 
سائلی الأمس . . كيف آنا ولدنا 
ولبشناستين جهلاعبيدا 
وقعدناعن النهوض ففات الرك 
فالمضاء المضاء يا فتية النص 
والبدار البدارياأمةالفخ 


في الأعالي ملائك السلام 
فاشهدوا مصرع الزعيم الهمام 
من تأبى حضور ملقى الزوام 
صارخات على العدا كل عام 
بشواظ على الكوافر جامي 
ر ولعنة الشاکلات الدوامى 
دائمات إلى نشور العظام 
فأفاضت لنا الدموع الهوامى 
دیدن الحقد» مبعث الانتقام 
تفیض الشعور صاخب الأنغام 
ب يا حشیث النساء لام قفحام 
قدشهذنامفاصل الاعدام 
هاویات على رژوس الشهام 
ودماءتفور فوق رغام 
في المآقي قذى القنا والسهام 
واطربي يا فتوتي! لن تضامي 
زري ناطح السحب شاهق الأكام 
خانه العزم بالوغى والسقام 
وارتضى بالقيود والألجام 
داعيات إلى البنا والقيام 
ى على مصرع الأبناء المسام 
صقلتهايدالعرمى بالنظام 
والخنى مستسر قد استضام 
ونشأنافي أحلك الأيام 
واستنمنالباطل الأحلام 
بوتهنابمهمةالأوهام 
ر! فقد طال. طال عهد المنام 
را فحسب الحصاد. نيل المرام 


د - وقال الأستاذ حسين الغناي أحد شعراء الشباب اللیبیین : 


وتفنىالخلائقٌ جدته 
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وتطوي الدهورُ سجل الحياة 
ومن أخلد الذكر في العالمين 
ووقفته عند قرعالسلاح 
إذاعجمته شدادالخطوب 
من العرب الشوس والفاتحين 
إذاعد(عمر) و(ابن الوليد) 
وأمثالهم نخبة المسلمين 
ف (مختار) برقة ذاك الأبي 
عقيدته فى الحياةالجهاد 
وتلقاه في اليأس والمكرمات 
إذا اتصفت بالدهاء الرجال 
و فقولا لکتاب له مبداً 
أبن شسرفا آن فك الرکاب 
يصادم في طلعة الهاجمین 
ويغزو على القوم في دارهم 
إلى أن قضى تحت حكم القضاء 
لَيِنْ مات شهم الوغی عمر 
فقد آوجدت في شعور العروبة 
يسير بهافي دروب الظلام 
کماعلم الروم آنا لجهاد 
وذكرّك باق معالخالدين 


۰1۹۱ ۰۱۹۰ انظر: عمر المختار ص‎ )١( 


وتبقی من المرء سیرته 
مسضء الفتی وعزیمته 
تذود عن السحوق مهمجته 
كذاعدلهواستقامته 
إلى أرض برقةنسبته 
جبلتوهوأرومته 
و«(عقبة)ثءَصحابته 
رجالالفتوح وقادته 
الذي طافت الأرض شهرته 
وتمتاز عنهم صلابته 
له فضله وم هابته 
وبانت من العدل وجهته 
وصوت السلاح سیاسته 
وأن تلقی السیف راحته 
وآول طسق رصاصته 
فتفضي إلى النصر غزوته 
ولماتحققرسالته 
نورآیشم عقیدنه 
فتهدي إلى الحق لمعته 
بتي اجر و 
حرام على البوم وطأته 
تغذي النفوس روايته 


(۱) 
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- 


تاسعا 


آخر وثيقة 
للمجاهدين في ليبيا 


وكانت آخر وثيقة أرسلها أحمد الشريف رداً على رسالة المجاهد الكبير يوسف 
بورحيل الذي تولی الأمر مؤقتاً بعد استشهاد عمر المختار رحمه الله تعالی» وقد 
أعلم في رسالته أحمد الشريف باستشهاد عمر المختار وطلب منه أن يعين من يقوم 
بهذا الدور العظيم . 


نص الرسالة التى بعث بها أحمد الشريف رحمه الله : 


بم الله لحن ارتیم 

وصلی الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 

من عبد ربه سبحانه» خادم الإسلام» آحمد الشریف السنوسي » 

إلى حضرة الفاضل المحترم» والجليل المفخم» المجاهد الصادق» واللبيب 
الحاذق» قائم مقام دور العواقير ولدنا الشيخ عبدالحميد العبار» وكافة أولادنا 
العواقير حفظهم الله ورعاهم وحرسهم وحماهم آمين آمين. 

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته ومرضاته وتحياته 
ورضوانه وعميم فضله واحسانه» ویعد» فالمرجو من الله تعالى أن تکونوا جميعاً 
على أيسر الأحوال محفوظين باللّه ومنصورين به واننا لن نغفل عنكم وقت من 
الأوقات من الدعاء لكم عند بيت اللّه الحرام وفي حضرة مولانا رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» وعلى الله القبول» إنَّه أكرم مسژول وخير مأمول هذا وقد 
بلغنا ما آزعجنا وکدرنا غاية الکدر وهو استشهاد حضرة النائب العام سيدي 
عمر المختار رحمه الله ورضي الله عنه وجعل جنة الفردوس مسکنه ومحله؛ 
وجزاه اللّه عنا وعن الاسلام آحسن الجزاءء فإِنّه كان عاملاً صادقاً ناصحاًء وأننا 
لم نتكدّر على نیله للشهادة بل نحمد الله على ذلك ولا نقول أله مات بل إِنّه 
حي لقول اللّه: ولا تفلا لسن بفتل و ی ال اوا بن اا آسورة البقرةء الآية: 
۵۶ وإنما كدرنا فقدانه من بينكم وغیابه عنکم ولكن هذا أمر الله الذي يفعل 
ما يشاء ویحکم ما يريد» فلا یمکننا إلا تسلیمنا لله ورجوعنا إليه» ولا نقول إلا 
ما يقول الصابرون» إنا له وانا إليه راجعون» نعم استشهد سيدي عمر المختار 
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ولکنه آبقی العمل الطیّب والذکر الخسن إلى يوم القيامة فهذا لیس بمیّت ولن 
يموت أبداء ما دامت الدنيا أنه شهيد» والشهيد ليس بميت لقوله تعالی : $ ول 
سي ار ای سبيل لله توأ بل یه عند دهم لد حب مآ ءَاتَدهُمُ اه من سوه 
وه ال لبم ین حلفم ألا وف علوم ولا هم یرت [سورة آل عمران؛ 
الآيتان: ۵ ۷ فالله يا أولادي في التمسك» وإياكم واليأس إياكم 
والقنوط إياكم وأقاويل الناس الفاسدة فجدوا واجتهدوا كما کنتم» واجعلوا 
آعمالکم للّه لأئه لنا ولا لغیرنا لأن من قاتل للم فاللّه حي باقي وشن ا 
لغير اللّه فعمله لا يفيده شيئاً» واعلموا أن الله معکم» ولن یترکم آعمالکی 
فاصبروا وصابروا واعلموا أن العاقبة للمتقين» وأن الله مخزي الکافرین» وما 
ترونه من الأهوال» فإنّه واللّه هم زائل عن قريب وسترون ما يسركم دنيا 
وآخرة» ففي الدنيا سترّؤن بحول الله العز والنصر والفتح الذي لا بخطر لکم 
على بال» وفي الآخرة رضاء الله ورسوله والنعيم المقیم؛ فأنتم في الخير 
آحياء وأمواتٌ» وها نحن نوبنا عنا علیکم حضرة آخیکم مها هد الغیور 
الصادق » ولدنا الشیخ یوسف بورحیل » فزنکم ستلقؤنه بعون الله وفوته. مئل 
رن ونحن ما قدمناه إلا بتقدیم سيدي عمر له في حیاته؛ 
وامتثلوا آمره واسمعوا کلامه» وکونوا له عونا معینا ومن خالفه منکم فلا 
يلومنٌ إلا نفسه. ومن تبعه وامتثل آمره فهو الذي منا وعلینا» وولدنا الشیخ 
یوسف المذکور هو النائب عنا عموماًء فلا تروه الا بالعین التي تروننا بهاء 
وبذلك يتم باللّه أمركم» وتجتمع کلمتکم وتقهرون عدوکم؛ وایاکم ثم ایاکم 
والمخالفة والنزاع قال الله تعالى: ف :لا ترا تكفا عب يق اه 
مم ألصّيرسَ» [سورة الانفال الآية: 41 ] واعلموا يا أولادي أن العوو حي الله 
ساع بكل جهده في القضاء عليكم في هذه المدة القريبة» لا بلّغْه الله منای 
لأنَّه بعد مدة قليلة تقوم معه حرب عظيمة تشغله عنكم وهو مع الفرنسيين» 
والدول الأخرى» فعند ذلك لا يقدر على دوام القتال معكمء والحرب قريبة 
النشوب» فجدوا في عملکم» واصبروا وأبشروا بالنصر والفتح ولا تيأسوا من 
روح الله نه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون قال تعالى: ل حَقَ إا 
یی الرس ورا مق کنیا هم ترا 6 آسورة يوسفه الآية: ١١١‏ ]ولا 
نشك يا أولادي أن الله منجرٌ وعده لأن الله لا يخلف الميعادء وإني واللّه شم والله ما 
يمنعني من الوصول إليكم لا عدم الطريق» ولكن بحوّل اللَه» لا زلت مجتهداً بكل 
جهدي في وصولي إليكم وعن قريب يتم ذلك بِحَؤْل الله وقوته. هذا وسلّموا مثا على 
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۲ ۰ 5 8 )0 
عموم أولادنا المجاهدين والبارئ يحفظكم وينصركم ويجمعنا بكم عن قریب" . 


٩‏ جمادى الثاني سنة ۱۳۵۰ه 


إيطاليا تحاول 
أن ڌڏ تستفيد بعد مقتل عمر ١‏ لمختار 


يقول غراسيانى عن عمر المختار فى كتابه برقة الهادئة: إن خبر القبض على 
عمر المختار وإعدامه سرى في كل مكان وفي الأوساط المحلية بين الأهالي 
والخاضعين لسلطاتنا وبين الثوّار الخارجين عن طاعتنا والمهاجرين في مصر وفي كل 
البلدان من المشرق إلى المغرب . كلها تأثرت من هذا الحادث الجلل» وإعدام عمر 
المختار ولكى ننتهز هذه الفرصة فى هذا الظرف الدقيق من أجل إثارة الفوضى بين 
القادة آلذین خلفوا عمر المختار فی القياذةة. رايا آن ننشر انا إلى كافة أو البقية من 
العصاة نعلن لهم فيه أن الحکومة الايطالية الفاشيستية مستعدة أن تقبل استسلامهم 
وتسلیم السلاح وتضمن لهم الحياة وفي ۱۷ سبتمبر ١۱۹۳م‏ نشرت التعلیمات الاتية 
من أجل توزیعها وهي : 
- أن نعطى للثوار الإحساس بسخاء الدولة الإيطالية الفاشيستية وكذلك للسكان 
- إفراد الحالة أمام العالم الإسلامي وغير الإسلامي بكل دقة وأن تصرفاتنا لا لبس 
فيها فهي من اختصاصنا وكذلك من مسؤولياتنا في كل العمليات الحربية التي 
آجریتت فى رفا ولهذا فد فافيت فار تا يدف المشررات على العناطق 
الجبلية وعلى المدن والقرى وبها البيان الآني : 
إلى أدوار عمر المختار 
إن الرئيس العظيم رئيس الثوار عمر المختار يحارب منذ عشرين سنة كان 
يقودكم فيها إلى الخراب والدمار والتأخر والانحطاط. قبضت عليه قواتنا المظفرة 
قوات إيطاليا الفاشيستية وقد حكمت عليه المحكمة الخاصة با عدم وهذا انتقام من 
الله من أجل المساکین الذين بسببه ترکوا آراضیهم ومسقط رأسهم 
() انظر: مجلة الإنقاذ العدد ۰۳۹ ؟7١4١هء‏ ديسمبر E‏ ص ۵ ۲. 
( انظر: برقة الهادئة» ص ۰۲۹۶ ۲۹۵ 
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قال مترجم کتاب «برقة الهادئة». إبراهيم ب بن عامر عن هذا المنشور 
سبحان اه يا جنرال من الذي شرد الناس من أراضيهم؟ ومن الذي أفنى ثمانين 
ألف من المواطنين في المعتقلات؟ ألم تكن أنت الذي قضى على الناس 
Sl GG CS‏ 

مِنْ أجل مَنْ؟ من أجل أن يطردك ويطرد قوات إيطاليا الغاصبة'“ . 

واستمر غراسياني في المنشور: يا أهل الدور إن الحكومة الإيطالية 
الفاشيستية القوية والسخية تحذركم مرة آخری إِنَّه بعد وفاة واختفاء عمر المختار 
أنها مستعدة بأن تعفوَ عن كل الذين يخضعون لحكمنا ويسلمون أسلحتهم و 
غير هذا فالحكومة كما قضت على عمر المختار ستقضي على كل الذين 
يواصلون العصيان إما عاجلاً أو آجلاً. إسمعوا كلامي وسلموا أنفسكم وفي نفس 
الوقت أصدرت الأوامر إلى قوات الجيش بعد أن قذفت الطائرات المنشورات 
بالاستمرار في القتال دون توقف بل بذل أكثر من الجهد دون تردد حتى نجعل 
أمام العصاة (يعني الثوار) الطريق الوحيد هو الاستسلام دون قيد أو شرط وخلّت 
إلقاء البيان بالطائرات ما يزيد عن ۳۵,۰۰۰ منشور وأكثر منها وزعت من 
الدوريات الكشافة على كل بثر وفي كل حقل ومرعى» وكل هذه الأماكن التي 
يمرٌ بها العصاة (يعني المجاهدون) أمّا (المريشال بادوليو) من جانبه وجه إلى 
قوات الجيش البرقية التالية : 

أوجّه إلى قوات الجيش الشجاعة ببرقة أعظم الثناء وأحر تهنئتي على كل 
ما قاموا به من عمل مجيد وانتصار باهر في هذه الحروب والنتيجة المرضية 
التي كنا نتمناها إن نهاية عمر المختار يجب أن لا تؤثر على السير فوق الطريق 
التي رسمناها وهي مطاردة العصاة أينما وجدوا واقتفاء أثرهم وضربهم بكل 
شدة ودون هوادة أو رحمة إلى آخر واحد منهم وليكن شعارنا: لا توقف ولا 
ارتخاء واصلوا الزحف بكل حماس متجرد ولسوف نقضي على العصاة 
نهائيً!” . 

أنظروا إخواني إلى هذا الحقد والبّغض والكيد والمكر الذي ظهر من 
أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر وصدق الله حيث قال : « وا رَالونَ یرتک حى 
رد وک عن سکم ان الوا € [سورة البقرة» الآية: ۲۱۷]. 


(۱) انظر: برقة الهادئف ص٤۰۲۹‏ ۲۹۵. 
(۲) انظر: برقة الهادئت» ص595. 
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تعبین یوسف بورحیل 
قائد للحركة الجهادية 

وبعد سقوط عمر المختار رحمه الله في الأسر تجمّع المجاهدون بين یوم 
وليلة وأجمعوا على تنصیب الشیخ المجاهد (یوسف بورحیل) قائداً للجهاد 
الاسلامي ووکیلاً عاماً للجهاد» وعلی أثر هذا التنصيب کلف الشیخ عبدالحمید 
العبار بالرحیل نحو شرق البلاد للقيام بحثٌ الناس على الانخراط في جیش 
المجاهدین وحمل السلاح لمکافحة الجیوش والجهاد في سبیل العقيدة الاسلامية 
والدین . 

واستقبل المجاهدون خبر استشهاد قائدهم العظیم بالعزيمة في الاستمرار 
ومواصلة للسیر اما الشهادة أو النصر على النصارى الحاقدین . 

وواصلت الحکومة الايطالية حملات الانتقام ضد أولئك الابطال وبرز في 
تلك المرحلة الحاسمة والتي ندر فیها وجود الرجال الشیوخ الفرسان والقادة 
الأبطال والميامین الکرام آجدادنا البواسل كل من عبدالحمید العبار ویوسف 
بورحیل وعصمان الشامی وحشدت ایطالیا قوانها وواصلت شن حملاتها بشراسة 
منقطعة النظیر . وبعد فال عنیف عند الحدود المصرية قرب الأسلاك الشائکة 
اجتاز الاسلاك بعض المجاهدین ببطولة منقطعة النظیر وفروسية عالية القیاس 
وقتل من فتل وأسر من آسر وبقي ارم الأربعة یقاومون فقتل حمد بوخیر الله 
آحد الزعماء وقتل یوسف بورحیل» وجُرح عصمان الشامي فأخذ أسيراً وأمَا 
الفارس المغوار عبد الحمید العبار فاستطاع أن یجتاز الأسلاك الشائكة بجواده 
رغم مطاردة القوات الايطالية له . 
۰ وبهذه النهاية الملمة الحزينة انکسرت شوكة المجاهدین وتعثرت خطواتهم 
وأخمدت حركة الجهاد وذهب الأجداد تارکین خلفهم تاریخاً بطولیاً كفاحياً 
جهادياً رائعاً من أجل العقيدة والدين والشرف والكرامة» فعلى طريق الإسلام 
نحن سائرون ومن ن أجل إعزاز دين اللّه عاملون ورفع راية التوحيد مجاهدون 
ونسال الله المغفرة والرحمة والرضوان للاجداد والابطال الکرام من أمثال 
رمضان السويحلي وسلیمان الباروني؛ والفضیل بوعمر» وأحمد الشریف 


(۱) انظر : برقة الهادئة» ص۳۰. 
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السنوسي » وصالح الأطيوش› وابرا هيم الفیل» وأحمد سیف النصر وسعدون» 
وعبدالحمید العبار وغیرهم کثیر . 

إن عبدالحمید العبار قد أمد الله فى عمره وقد شاهدته مرات عديدة وأنا 
طفل لم أتجاوز الرابعة عشر» وکنت أراه کل یوم بعد صلاة الفجر آمام بيته في 
الحي الذي كنت آسکن فيه بمدينة بنغازي والذي یُسمّی مدينة الحدائق بقرب 
مسجد السید بالقاسم آحمد الشریف السنوسي المعروف بمسجد الأنصار وکان 
منظره وهو یتلو کتاب اللّه وقد تقدمت به السن موثراً في نفسي وبلادنا في تلك 
الفترة عمّها الفساد» وما كنا نری ونحن أطفالاً من یحافظ على تلاوة القرآن 
الكريم بالكيفية المذکورة» وأخبرت والدي عن ذلك الذي أسر قلبي بتلاوته 
القرآن الكريم فقال لي يا بني ذاك الشيخ عبدالحميد العبار من كبار المجاهدين 
وبدأت جدتي وهي من قبائل برقة من قبيلة الدرسة وقد كانت ضمن المعتقلين 
بمعتقل المقرون تسرد لي آموراً عجيبة عن جهاده وفروسيته وشجاعته ونجدته 
ولا زالت صورته في ذهني إلى وقت كتابتي هذه وعندما توفي رحمه اللّه كان 
لوفاته مأتم مشهود وحضرت جموع غفيرة من شرق البلاد وغربها واستمر المأتم 
أياماً عديدة فرحمة الله على أولئك الابطال . 


اضطهاد الشعب 

وباستشهاد عمر المختار ویوسف بورحیل وآسر عصمان الشامي بعد جرحه 
وهجرة عبد الحمید العبار إلى مصر وفتل کثیر من المجاهدین» انتهت حركة الجهاد 
الفعلية ومع وجود معظم السکان في معسکرات الاعتقال حکم الایطالیون البلد من 
الحصون المحاطة بالأسلاك الشائكة والدوریات والمصفحات والسیارات المسلحة 
والرشاشات والانوار الکاشفة والطاثرات وفي يناير ۱۹۳۲م أعلن بادولیو حاکم لیبیا 
العسكري الايطالي أن الثورة قد انتهت كلية وتماماً وأصرت إيطاليا على جعل لیبیا 
الشاطی الرابع لإيطاليا. وأعلن موسليني ذلك الطبل الأجوف سنة 1915م بأن 
الحضارة الحقيقية هي ما تخلقها ایطالیا على الشاطی الرابع لبحرنا؛ الحضارة الغربية 
بصفة عامة. والحضارة الفاشيستية بصفة خاصة وأخذ الرآسمالیون الإيطاليون 
يقسمون ممتلکات الشعب المسلم علی بعضهم البعض ویرخلون الأسر الايطالية 
دیهد ل في ا وا صبح اللیبیون عمالاً مستأجرین وخداماً 
للعائلات الويطالية في مزارعهم التي 0 ات للإيطاليين وأصدرت 
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وسنت القوانین التي تخدم مصالح الحکومة الايطالية في مصادرة الأملاك والاستیلاء 
علیها ونزعها من المواطنین بمبالغ زهيدة باسم المصلحة العامة» واهتمت إيطاليا 
بلیبیا اهتماماً بالغاً من أجل جعلها قطعة إيطالية لها دورها في توسیع مستعمراتها نحو 
الجزائر ومالطا وجبل طارق وشجعت ایطالیا هجرة الألوف من العائلات الايطالية 
ضمن شروط لا بد من توفرها في الراغبین بالاستیطان في لیبیا المسلمة ومن هذه 
الشروط : كثرة عدد أفراد الأسرة بحيث تكون أكثر شع وأيضاً الصحت 
والقراءة والکتابة وأن تکون هذه الاسرة من أعضاء الحزب الفاشیستی» أو ذات 
الوعي السياسي» وکان معظم القادمین هم من المناطق الفقيرة في شمال إيطاليا 
وخرجوا من ایطالیا وسط دعاية عالمية. واستقبلوا في طرابلس وبنغازي استقبال 
الابطال ونقلوا في سیارات الجیش إلى القری التي كانت جاهزة لهم وکان بالبو 
یرافقهم من نابولي حتی القری التي اغتصبوها من الشعب المسلم المسکین؛ 
وأعطيت کل أسرة منزلاً ومزرعة جاهزة للعمل وکانت الحقول قد زرعت وفي كل 
إسطبل كان یوجد بقرة وبغل» وأدوات وحبوب وعلف وکذلك عربات وخشب 
للوقود وفي كل بيت كان هناك طعام يكفي لاسبوع(۱ حتی الکبریت والشمع كان 
موجوداً جاهزاً وشخر الشعب الليبي المسلم لخدمة النصارى» واستعبد النصارى 
الحاقدون المسلمين في حربهم لليبيا واهتموا بطرابلس ولبده وصبراته وشحات 
لجعلها دعاية للحكومة الإيطالية ودعوة انحلالية للخمور والدعارة في حوض البحر 
المتوسط على مستوى عالمي ولم تكن أهداف الإمبراطورية الفاشيستية حسب تعبير 
الطبل الأجوف موسليني (تغييراً إقليمياً حربياً تجارياً فحسب بل تغييراً روحيا 
وأخلاقياً أيضاً) وعمل على إنسلاخ المسلمين من خلاقهم ودينهم ورضوا بأن يحصر 
دين المسلمين في الشعائر التعبدية . OE‏ یز 
ومحکومون» وبدلاً من ذلك سيكون فيها إيطاليون كاثوليك» وإيطاليون مسلمون» 
منّحدون من جماعة مشتركة كعناصر بناءة في تنظيم جبار للإمبراطورية الفاشيستية) 
وحرموا الشعب الليبي المسلم من كل حقوقه الطبيعية فلا فرصة في التعلم والتعليم 
والثقافة والتثقيف ولم يكن الفاشيستيون یرون نهاية لوجودهم في بلادنا العزيزة» 
وكانت الطبقة المثقفة الصغيرة اما فى المنفی» أو لا صوت لها. وقد أخمدت كل 
معارضة بقسوة بالغة وأضعف البناء القبلي التقليدي بتعیین زعيم لكل عدد من القبائل 
والفاشيستيون يأمرون والشعب المستضعف ينفذ بدون سؤال أو تعليل وكان التعليل 
الكافي الذي ربي عليه الشعب (يجب عليك لاه يجب عليك أن تفعل كذا وكذا) 


۰۱۱۳ ۰۱۲۰ ۰۱۵۹ انظر: تاريخ ليبياء ص۱۵۸‎ )١( 
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وکانت السياسة التعليمية الايطالية رسمت من أجل تخریج عدد کبیر من التلاميذ 
اللّيبيين الذین یتکلمون الايطالية ویخلصون الولاء لایطالیا۱). 

وعملوا على القضاء على الأخلاق الاسلامية وبث روح الكثلكة في المدارس 

بين الأطفال» والقضاء على مصارف أهل البلاد والتعليم الديني وأغلقوا الكتاتيب 
راون للم الول واو من قامد دور الفحش ومنعوا اللیبیین من أداء فريضة 
الحج وازداد امتهانهم للدین الاسلامي بدرجة شنيعة فکان من أسوأ فعالهم» أن آلقی 
قائد طبرق الإيطالي بالمصحف الشريف إلى الأرض» ثم خذ يطأ عليه بقدمه على 
مشهد من جماعة من المسلمين (إنكم CS‏ 
دام هذا الکتاب بين آیدیکم) . 

| المسلمین واستعبدوهم في بناء الطرق والقلاع والمزارع والقری 
ونشط المبشرون الطلیان في دعوتهم وعمدت الحكومة إلى تشجیمهم وآرغمت 
النساء على التنصير والزواج من الطلیان . 

وزاحموا أهالي البلاد في الصناعة والتجارة وسیطروا علیها سيطرة کاملة ومنعوا 
الناس من التظلم» وقیدوا حرياتهم» فمنعوهم من محادثة بعضهم بعضاًء ومن قراءة 
الصحف والمجلات والکتب» ومن مراسلة آقاربهم في الخارج» حتی صاروا في 
سجن داخل بلادهم محرومین من كل صلة تربطهم بالعالم العربي والإسلامي. 

لقد كان من آحلام الفاشیست اعادة الامبراطورية الرومانية الغابرة فقرروا لذلك 
امتلاك البلدان الاسلامية القائمة على شواطی البحر الأبيض المتوسط. ثم إبادة آهل 
هذه البلاد وإفناتهم وتحویلها إلى رقعة لاتينية» وانها لوقاحة منقطعة 1 أن يعمل 
شعب على إبادة شعوب ليحل محلها بالقوة ولكن هذا هو منطق الصليبيين الحاقدين 
وبلغ استهتارهم أنّهم ألزموا خطباء الجمعة بالدعاء على المنابر لملك إيطالياء عم 
نويل الثالث» وعندئذ امتنع المسلمون عن صلاة الجمعة فلما هاج الرأي العام 
الإسلامي على هذا الفعل» استكتبوا الائمة تكذيباً بتوقيعاتهم» جاء فيه أن الدعاء كان 
بمحض إرادتهم» ومن تلقاء آنفسهم. ومن غير تدخل من جانب الحكومة 
الفاشیستیة ! ! 

فهل رأيت وقاحة آبلغ من هذه؟ 

وفي عهد بادولیو صاروا یمنعون الناس من آداء الحج ویضعون العراقیل في 
سبیلهم حتی یجبروا على ترکه . 


.۱۷۰ ۰۱۷۱۷ ۰۱۱۶ انظر: تاريخ ليبياء ص‎ )١( 
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كان أقبح ما فعل المارشال بادوليو إِنّه أمر بأن ثرصف (الصالة) في قصره 
بالبلاط المنقوش عليه (محمد) ی وبعد انتهاء مرحلة الحرب المسلحة كما علمنا 
مذ الشطر الثاني من برنامج إبادة اللیبیین وإفنائهم» ونعني ذلك ما اغتصبه الطليان 
من الأراضي والمزارع وإعطائها للعائلات الفاشيستية بالقوة» وترك أصحاب الأرض 
الحقيقيين وأبناء البلاد یتضورون جوعاً ويخدمون هؤلاء الحاقدین کخدم وعبيد عبیل"۱؟ . 

وأراد الله أن ينتقم للمجاهدين من الطليان بقدرته وجېروته وعزته e‏ 
النافذة التي لا يعلمها كثير من عباده» وبعد أن اطمأن النصارى الكاثوليك في ليبيا 
جاءت الحرب العالمية الثانية قدراً من اللَّه وتسليطاً من الله من ظالم على ظالم 
« وَكَدَِكَ ول بعش الظلامین بعصا يمَا کا بو € [سورة الانعام الآية: 159] . 

وبعد أن اطمأنت الإمبراطورية الإيطالية إلى سلطانهاء ودانت لها الأقطار اللَيبية 
من أقصاها إلى أقصاها من بعد استشهاد المختار عام ۱۹۳۱م حتى عام ١٤1۹م‏ . 


ل ل ان لل أهل الحل 

تفن العم 0 الع أو أخرجوا من ديارهم ظلماً وعدواناً البقية 
الباقية مستضعفة في بلادها لا حول ولا قوة بها. 

غراسياني ينفخ آوداجه ويختال على أرض المسلمين يمنة ويسرة حيث 
شاء(" , ١‏ 

ثم جاء من ورائه بادوليو الماريشال العجوز لَيْتِمّ قصة إبادة الشعب اللي 
ويسلم الأراضي إلى رعاع الطليان. 

ليل هنا وليل هناك وظلام دامس وظلم مخيم ويأس مرير وذلة أصابت 
المسلمين وعزة زائفة سيطرت على النصارى الحاقدين وكاتت قصة خروج الطليان 
من بلادنا غريبة جداً ينبغي أن يتدبر فيها ليعلم الناس وليطمئنوا إلى عدل الله المنتقم 
الجبار ولو بعد حين» وكانت قصة هزيمة إيطاليا في ليبيا بدأت في الحرب الثانية في 
سبتمبر وحرصت إيطاليا أول الأمر على عدم دخولها حتى إذا رأت فرنسا تنهار على 
أثر الزحف الألماني الخاطف عليها أعلنت إيطاليا الحرب على إنكلترا وفرنسا في 
٠‏ يوليو ٠194م‏ وبدأ الجبل الأخضر يضيق حول عنق الإمبراطورية الجوفاء 
العرجاء ودخلت إيطاليا الحرب بقيادة زعيمها موسوليني الطبل الأجوف طمعاً في 


)۱( انظر : حياة عمر المختار» ص۲ ۰۱۷ 
(۲) حياة عمر المختار» ص ۰۱۸۵ 
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الغنائم» وکانت توقن أن الارض قد دانت لحلیفتها آلمانیا فأخلف اللّه ظنها وأفضی 
الأمر إلى زوالها نهائياً من الوجود کامبراطورية صاحبة مستعمرات» واندحرت ایطالیا 
باندحار آلمانیا في شمال إفريقياء ولم تغرب شمس یوم ۷ آبریل عام ۱۹6۳م حتی 
كانت جیوش آلمانیا وایطالیا بقيادة رومل المنهزمة قد أخلت القطر الطرابلسي 
بأجمعه . 

وکانت فرحة عظيمة شاملة عمّت قلوب الناس وعبر عنها الملك السابق بقوله : 
(إني آحمد الله الذي جعلني آشهد خروج هژلاء الطلیان الظالمین من بلادنا) وتدقّق 
اللیبیون إلى بلادهم التي ترعوعوا فيها وأخرجوا منها ظلماً وزوراً وهكذا استدار 
الزمان وسلط الله الإنكليز على الطلیان ونزل العار بهم . 

لقد أرادت إيطاليا إبادة المسلمين في لپيا فأيدوا هم وبفي المسلمون في ليبيا 
وأراد غراسياني إعدام المختار فهلك وبقي المختار عَلماً وقدوة لأجيال المسلمين. 
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الإهداء Ose ASAS Aras‏ 
المبحث الأول 
نشأنه وأعماله 
اولا ولد وتوو شات رو E a‏ 
انیا : وصف عمر المختار Nene oe aah RSA‏ 
ثالثاً: تلاوته للقرآن الکریم وعبادته و ماه سو ایا وی تام نی و ای 5٩‏ 
رابعا: شجاعته وكرمه وجا اجو تو نوق نتافم امو العام لم ال خا ل 110 
خامساً: الدعوة والجهاد قبل الاحتلال الإيطالى es‏ 1[ [ز[ز[ ES‏ 
سادساً : الشيخ عمر المختار في معاركه الأولى ضد إيطاليا e aE‏ 
سابعا: سفره إلى مصر 00000 0 VAS seas‏ 
ثامناً: معركة بثر الغبى ها N DLS‏ 
تاسعاً: معركة أم الشافتير (عقيرة الدم) lS‏ 
عاشرا: استشهاد حسين الجويفى والمختار بن محمد فى معركة أبيار الزوزات 
ام E‏ 7 ا ۳9 
المبحث الثاني 
استمرار العمليات والدخول في المفاوضة 
أولاً: النداء الأخير هه ااا 
ابا عدن وخا AS SE EAS‏ ا ۹ 
الا : تعيين الجنرال غراسياني حاكماً لبرقة ونائباً للمرشال بادوليو الحاكم العام 1 
رابعا: المحكمة الطائرة CV ASRS OSSIAN ENA aS‏ 
خامساً: عزل المجاهدين ووضع القبائل في معسكرات الاعتقال الجماعية EN Ree‏ 
سادسا: عمر المختار يغيّر استراتيجية الحرب CE ETE‏ 
سابعاً: استشهاد الفضیل بوعمر وش م3 
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ثامناً: احتلال الكفرة لوط ا ااا و 


تاسعاً : دور الصحافة الإسلامية» التعذيب الايطالي في طرابلس تحرير الأمير 


شكيب أرسلان E‏ ی E E‏ 
عاشراً: رسالة من عمر المختار إلى شکیب أرسلان 1 


المبحث الثالث 
الایام الأخيرة من حياة المختار ووقوعه في الأسر ثم إعدامه 


أولاً: أحمد الشريف يحترق على بلاده ويرسل محمد أسد 


لمعرفة أخبار المجاهدين لاك ا لامكا واه ال A‏ 

لقاءه بعمر المختار 0 
ثانياً : الأسد يقع أسيراً E eS‏ 
ثالثاً: دخول المختار في سجن بنغازي AS‏ 2 
رابعاً: من مواقف العزة داخل السجن 00 
خامساً: عمر المختار أمام غراسياني السفاح E‏ 
سادسا: محاكمة عمر المختار رحمه الله معان جر مه هه فا مه مق لا و میت وا 
سابعاً: إعدام شيخ الجهاد في بلادنا الحبيبة Ax SSA AS‏ 
ثامناً : بعض ما قيل في تأبين الشيخ عمر المختار من الشعر E AES‏ 
تاسعاً : آخر وثيقة من أحمد الشريف وصلت للمجاهدين في ليبيا 00000 
عاشراً: إيطاليا تحاول أن تستفید بعد مقتل عمر المختار ی 
الحادي عشر : تعیین یوسف بورحیل قائد للحركة الجهادية ESSE‏ 
الثانی عشر :اضطهاد الشعب اک وه او و دا و اه 


سن تی سور الا اد 


WWW. 004۸۲ 
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